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يا ناظرًا فيمًا عمدت لجمعه * عذرا فان ISÄ‏ البصيرة JÄ‏ 
واعلج OL‏ المرء لو بلغ المدی * في العُمر لاقی الموت وهو paka‏ 
فإذا ظفرت بزّة فافتخ لها * باب التّجاوزٍ فالتّجاودُ أجدز 


- 
۰ 


1١و‎ 0 ل مس‎ E ۲ Ani هم‎ i 
OA ومن المحال باك ری احدا حوی * کنه الکمال 159 هو المتء‎ 


)1( عم الذين القاسِم ên‏ آخم الأَنْدْسِيء كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد". 
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روم g! C‏ 10% < 
5 کنتم : والله lay‏ تعملود jenva‏ [الحدید: 4]. 
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نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونعوذ ANU‏ 4 من شرو آنفستا ومن Ow‏ آعمالتا؛ من بهده الله 


.]102 ثُقَاتِه وَلَاتَمُوئُنَ إل وآشم مُسْلِمُونَ) [آل عمران:‎ 56 ANI الذین آمَنُوا افوا‎ NENG 


VEU‏ الاس اتقوا SN)‏ الذي خلقکم مّن نفس وَاحِدَةٍ WAH‏ منها رَوْجَهَا وبَثْ منهما 
رجالا کنیرا وَنِسَاءَ ونوا AI‏ الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامَ KE NO)‏ رَقيبًا) [النساء. 


.]1 


e الله ووو ود سيم * بعیخ كم أغتالكم وتنفزلكم‎ kit این‎ ad) 
.]71 - 70 عظیمّا] [الأحزاب:‎ Kää فار‎ Jää Jai ng من بطع ال‎ 


U‏ بعذُ: OR"‏ أصدق الحديث کتاب الله تعالی» وخيرُ الهدي هدي محمد 4 وشرٌ الأمور 
"a G ART‏ " % بت " 6 مر 4 > 1١‏ 
محدناتها وک محدنه بدعه» وک بدعه AS; JA‏ ضلالة في النار! 5 


(1) آما بعدُ OB‏ أصدق الحديث کناب الم وان أفضل الهدي هدي محمد. وشرّ الأمورٍ مُحدنائها. 159 مُحدَثة بدعةء وكلّ بدعة 
Yo‏ وكلَ ضلالة في UN‏ تشکم الساعة بغتةً - Eini‏ آنا والساعةً هکذا - صبختکم الساعة ومسثكم - أنا أولى JS‏ مؤمن 
من نفسه - من ترك مالا فلاهله - ومن ترك دَيْنا أو lä Eli‏ وعليّ - وآنا ولي المومنین. 

الراوي: جابر بن عبدالله, المصدر: صحیح الجامع, الرقم: 1353 

التخريج: أخرجه النسائي في (المجتبی) (3/ 188( وأحمد (3/ 310) باختلاف یسیر. 











وبعد: 
فهذا فصل في معية الله تعالى أفردته من كتابي تمهيد البداية في أصول التفسیر شرح 


رسالة السعدي: "أصول وكليات من أصول التفسير لا يستغني عنها مفسر القران" وهذا 
لأهميّة المبحث. وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين» آمين. 


Aya‏ صر يعدي 
د عاب | | s an‏ 
L 8 1 == —— www.alukah.net ==" EMT]‏ 
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قال ALI‏ السعدييٌ رحمة الله تعالی: معيّةُ الله التى ذکرها في كتابهء نوعان: 
Kino‏ العلم والإحاطةء وهي: Knoll‏ العامة Kö‏ مع عباده آینما کاوا. 


ومعية do‏ وهی : ARA‏ مع خواص خلقه بالنصرة, «ili‏ والتأيبد. 








الشرح* 
قد ذكرٌ AN‏ تعالى aina‏ في كتابه العزیز على قسميهًا العامة والخاصة في عدید من المواضع وقال 
تعالى: ‏ و الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في مئة ام نم استوی Ja‏ اش © يَعْلَمُ مَا بلج في 
ESS)‏ ما 70 منها وَمَا jp Ja‏ السَّمَاءٍ وَمَا بعرج فيها 3 + وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما کش ät o‏ ما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4[الحديد: 4]. 

وقال سبحانة: ۶ Ji‏ تر Si‏ الله يَعْلُمُ U‏ في السَّمَاوَاتِ وَمَا في ESSI‏ ما یوت مِنْ نَجْوَى 255 الا 
هو ba)‏ ولا حَمْسَة الا JA‏ سادسهم ولا آذتی من SUS‏ ولا SSÄ‏ الا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما کانوا ثم یله 
بما عملوا يَوْمَ الْقَيَامَة إنَّ الله JS‏ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4[المجادلة: 7]. 

وقال ja‏ جلاله: ‏ يَسْتَحْفُونَ من الاس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله jää‏ مَعَهُمْ OKS S‏ ما لا يَرْضَى من 


.]108 بما يَعْمَلُونَ مُحيطاً :[النساء:‎ AN OS JÄ) 


وقال سبحانة وتعالی: إلا تتصروه AN gas Jää‏ 31 4551 الذین 19748 نَانِي انْتَيْن إِذْ LSA‏ في الغار 
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المعتى اللغوي للمعيّة: 
المع نسبة إلى لفظ: )&( وهو )14 بقتضي الاجتماع في المکان أو OLSI‏ آو الشرف أو AS)‏ 


يقول الرَاغبُ الأصفهاني: (مع) يقتضي الاجتماغ U]‏ في المكانٍ نحو هما معًا في WI‏ أو في الرّمان 
نحو ولدَا معَاء أؤ في المعتى كالمتضايفين نحو الأخ... O‏ آحدهما صارّ LÄ‏ للآخر في Ji‏ صار 
ÄLÄ JAN‏ وإمّا في الشرف والرُتبةِ نحو: هما معًا في العلو". 


| لمعن الاصطلاحي للمعيّة: 
تستعما* (مع) للمصاحبة بين أمرين N‏ بقع بينهما مصاحبة واشتراك 1 في حكم يجمع Magin‏ ولذلك 


N‏ 5383 الواؤ التي بمعتی مع الا بعد فعل لفظا أو تقديرًا لصح المعيّة. 

وکمال معتى المعيّة الاجتماغ في الأمر الذي به الاشتراك... 

فالأۇل: يكثرُ في آفعال الجوارح والعلاج نحو دخلث مع زید وانطلقت مع عمرو وقمتا معًا ومنه قولة 
تعالی: وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ OLSI‏ #[يوسف: 36]. 

والثّاني: يكثرٌ في الأفعال المعنويّة نحو آمنث مع المؤمنينَ وتبت مع التائبينَ وفهمت المسألة مع من 


فهمها. king‏ قولة تعالی: ‏ يا مَرْيَمُ افنتي J‏ وَاسْجُدِي وَارَكْعِي مَعَ الرّاکعین 4 [آل عمران: 43] 2 


لمفردات ص 470 
”انظر : المفردات. الراغب الأصفهاني ص 771 - وبصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي 72/3 3. 


١ (> ۳۳۹۹ W G) ۱ 
L = J حل‎ ۱ ۰. ۵1 = - = ELMI] 


وقولهُ تعالّى: ات UJO‏ رنه äi S‏ لْجَةَ وكَسَمَتْ عن سَاقَيْهَا JOO‏ ره رخ 
3546 من اریز ” قَالَتْ EI S‏ ات نَفسِي E‏ مع Oy 4 A) JEE‏ الْعَالَمِينَ #[النمل: 
44[ 


المعيّةُ في الاستعمال القرآني: 
وردث الأداة (مع) في القرآن الكريم )164( مد 3 والمواضع م التي وردت متعلّقةً بالمعيّة الإلهيّة بلغ 


عدد ورودهًا )38( êsa‏ 

وليس لها الا صيغةٌ واحدة (مع). 

وجاءث dra‏ الله تعالی في القرآن على ثلاثة وجوه 4 

misä يَسْتَحْفُونَ من الاس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُوَ‎ Pa: Ji العلم والإحاطةٌ: ومن قولة‎ : JANI 
4[النساء: 108[ يعني: عالمٌ بهم ومحيط بفعلهم.‎ 

التاني: النّصِرُ والرّعايةٌ: ومنهُ Vyö‏ تعالّى: p‏ إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا Ojas‏ ان الله مَعَنَا ‏ [التوبة: 40[ 
يعني : ينصرنا ویحفظنا ويرعانا. 

JU‏ الاقتران: king‏ قولهُ تعالى: p‏ فلا 25 مَعَ م الله إلا آخَرَ OK‏ من käli‏ 4[ الشعراء: 


[213 


#انظر: المعجم المفهرس LU‏ القرآن الکریم. محمد فؤاد عبد الباقي» ص 772 والمعجم المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم, 
باب الياء ص1437 — 1439. 


“انظر : الوجوه والنظاثر. للدامغاني ص 428 - 429 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي» ص362. 
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ألفاظ ذاث صلة: 
الحفظ 333 


دارث كلمة الحفظ على معاني الرّعاية» وعدم النّسيانِ, والتَعهُدِء وقلة الغفلة» وعدم الضّياعء والضَبط 
والمواظبة, تقول کتب اللغة: الحاءٌ والفاءٌ والظَاءُ Jota joh‏ يدل على مراعاة الشَّىءٍء يقال: حفظث 


الشىءَ حفظاء NI JO‏ 12 الحفظ: نقیض النّسیان. وهو التَعاهدُ وقلَةٌ الغفلة”. 


*انظر : العين» الفراهيدي 3/ 199 تهذيب äi‏ الأزهري 4/ 265 مقاییس اللغة, ابن فارس 2/ 87. 


50 Cy ja muona 
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الحفظ اصطلاحًا: 
يقال: تارة لهيئة التّفس التي بها يثبث ما يؤدّي إليه الفهم. وتارة لضبط الشيءِ في التفس» ويضادة 


لتسيا وتارة لاستعمال تلك القوق فیقال: حفظت 155 حفظاء 6 Janus‏ فى JS‏ تفقد NGA‏ 


SUS 

AAN‏ بينَ الحفظ والمعيّة: 

واضح من خلال الت للمادة اللغويّة ودوارنها في اللسان العربي العلاقة بینها وبين المعية فالحفظط 
URSA‏ مع المعيّة في الرعاية والتعهد والمصاحبة والضبط وهي معان موجودة في المعية في جانبها 


الاصطلاحي. 


"المفردات. الراغب الأصفهاني ص 244 


7التعريفات ص JI‏ 
#التوقيف على مهمات التعاريف ص 297. 


=> 5 ۷۹ 
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المصاحبة: 

المصاحبةٌ لغةً: المصاحبةٌ والصّحبةُ تدل Ae‏ معاني الحفظ والملازمة» والموافقة والمشارکت 
فالمصاحبة: الموافقة والمشاركة فی الشىع, يقال: صحبه X‏ و صحبه و صاحبه أي : حفظه وقال gi‏ 
عبيدة: وقولة جل ثناؤة: % Vym A ANG‏ 4[الأنبياء: 43]. 

أي: لا بُحفظون ومنه قولهم: N‏ صّحبة AN‏ أي: لا حفظة. ويقال: بأهله صحبة الله وصاحبة أي: 
dään‏ وتقول: أصحبث din! 151 JN]‏ منقادًا فأنَا مصحب Joilla‏ مصحب. وصاحبتة )15 رافقتة 
فهو مصحوب”. كما تدل على المنعت والحمایة". 

المصاحبة اصطلاحًا: 

الموافقة والمشاركة في cp sadi‏ فان تتابغوا مع ملاقاة واجتماع. فأصحابٌ حقيقةء وإن لا فمجاز"". 
AKAN‏ بِينَ المصاحبة والمعيّة: 

المصاحبةٌ واضحٌ فيهًا معتى المعيّة. کما OT‏ المشاركة فيهًا شيءٌ منَ الدّلالة على العون والنتصرة وهي 


المعانى ذاتها التى دارث عليهًا مفردة المعيّة. 


#انظر: جمهرة اللغةء ابن دريد 280/1 - التوقيف على مهمات التعاریف. المناوي ص 307. 
jästin‏ : تهذيب اللغة, الأزهري 4/ 154 - الصحاح, الجوهري 1/ 162. 
*التوقیف على مهمات التعاریف. المناوي ص 307. 
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أنواع معبّة الله تعالى لعباده: 

keli‏ لآياتٍ القرآن الكريم في المعيّة والمتتبّع لها یج UÄ‏ تدوز حول قطبين أساسيينٍ ji‏ محورين 
رئيسين وهما: Kino‏ ام LLE King‏ فالمعيّة العامّةُ لعموم الخلق, والمعيّهُ الخاصّةٌ jiwa‏ بها بعض 
عباد الله تعالى بشروط محدّدق مقرونة بصفات Ain‏ 

والمعيّةٌ لها دلالتان, ANU inn‏ ومعيّةٌ بالصّفات, ومعيَّةٌ الله تعالّى لعباده المقصودة Kina‏ بالصّفات 
لإجماع المسلمينَ سلفا وخلفا على SANAN aina OI‏ ن غيرُ مرادق, وإِنَّمَا المرادُ diina‏ تعالى بصفاته اللائقة 
بمعتى المعيّة, كالعلم والحفظ والنصرة än‏ 

ویمکنتا أن a‏ هذین التوعين على الحو الاتي: 


Ko, اب‎ (A 
معية عامة:‎ NG 


والمعيّةُ AAN‏ تکونْ لعموم الخلق وهي BU‏ والعلم والتدبیر län‏ يليق به تعالى ويصلح للخلق عامّة 
وقذ وردث آیاث كريمةٌ A‏ هذًا المعتى» ومنها قولهُ تعالی: J (١‏ تَرَ aI Gi‏ يَعْلَمُ ما في SANGGAN‏ 
وم في الأرْض 3 م يَكُونُ من DAS laa‏ 2 إلا JA‏ رَابِعْهُمْ knit NG‏ الا NG teal JA‏ 163 من 
ذلك ولا اتر إل هو مَعَهُحْ أَيْنَ ما کائوا © مب AE‏ بما عَمِلُوا یوم TALA‏ © نله sesi JÄ)‏ علي 
4[المجادلة: 7]. 

والمعتی : VÄÄ‏ یتداجی ثلاثة فيمًا بينهج, ولا يتكلّمونَ فیما بينهج بکلام ad‏ الا هو رابعهم SY‏ یعلم 


ما يقولونَ فیما بينهم D‏ ولا خمسة الا هو سادسهم 4 يعني: کان JA‏ سادسهم. SÄ‏ يعلمُ ما یقولون 


2نظر: المدخل إلى التفسیر الموضوعي. عبدالستار سعید ص 29. 





اكه 8 پڪ 
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فیما بينهخ, ولا آدتی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم يعني: عالمٌ بهم وبأحوالهم أينَ ما کائوا في الأرض؛ 
ظ نم kala‏ بما عملوا ‏ يعني: یخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خيرٍ أؤ شر ذا 

ویسمغ سرَّهمْ ونجواهم, لا یخی عليه شيء من أسرارهم رولا حَمْسَةٍ لا JA‏ سَادِسْهُمْ) یقول: ولا 
055 من نجوّى خمسة الا ja‏ سادسهم کذلك ANG)‏ من ذَلكَ) يقول: ولا Jäi‏ من ثلاثة Ya)‏ 
GE‏ من خمسة Nl)‏ هو مَعَهُمْ) Tä]‏ تناجوا (أَيْنَ ما كَانُوا) يقول: في أيّ موضع ومکان کاوا؛ وعنی 
بقوله: )32 رابعهم) ب بمعتی Ji‏ مشاهدهم بعلمه وهو على عرش 

وقال Jai‏ المعاني: يريد قربة بالعل 5" N‏ بالذات. 

ومعتی كونة معهم : أنه يعلم U‏ يتناجون به 4 ولا یخفی عليه ما ما هم فيه فکأنه مشاهدهم ومحاضرهم 
وقذ تعالی عن المکان والمشاهدة؟! 

ومن SUI‏ الشيخ السّعدي رحمة الله تعالى alang‏ البدیغ بِينَ صدر الآية وعجزها. واستنباطه لهذا 
المعتى اللّطِيفٍ في المعيّة وهي أنَّ هذه المع inn‏ العلم والاطلاع: ولهدًا توعد ووعد Jo‏ المجازاة 
بالأعمالٍ بقوله: ANG)‏ بقا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ) iisi‏ هو تعالی بصيرٌ بما يصدرُ منکم Ga‏ الأعمالء وما 


صدرت عنه تلك الاعمال من بو وفجور فمجازیکم AYAT‏ وحافظها Sh‏ 


3انظر: تفسیر السمرقندي ۳/ ۰4۱ تفسیر القرآن العزيز, ابن أبي زمنین 3/ 359 


.468 [22 البیان» الطبري‎ alo" 

*انظر: التفسیر الوسیط الواحدي 1/ 284 - آنوار التنزیل البيضاوي 5/ 194 - تیسیر الكريم الرحمن. السعدي ص 845. 
انظر : الکشاف. الزمخشري 4/ AIO‏ زاد المسیر. ابن الجوزي 4/ 245. 

.838 الکریم الرحمن ص‎ jani 
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فمعيّةُ الله تعالى الم لاس معيّة علم واطّلاع وانکشاف ومشاهدة. 

ثانيًا: Kina‏ خاصّة: 

فان كنا قذ عرفا المعيّةَ العامّةَ التي تعني العلمَ والاحاطة والرّرْقَ والتَّدبِيرَ والرّعاية: فان هناك معيّة 
أخرى خاصّةٌ يمنحهًا الله تعالی لعباده المؤمنين الذينَ استجمعُوا صفات يحبّهًا الله تعالی ویدغو إليهاء 
وهي عندئلٍ تعني النّصرّء والمعونة ANG‏ والرّعاية والرّحمة, والعنايةء أؤ رفع الدّرجاتٍ JÄ‏ تکفیر 
السَيّئات, أو الإكرامَ في الحياةء ونحو ذلك län‏ يمن به الله تعالى على عباده الصالحين» وتو ورود 
هذا اللُونِ منَ المعيّة في القرآن الكريم: كما سيأتي, کما OT‏ هؤلاءِ المكرمينَ المُنعم عليه بهذه المعيّة 
الخاصّة أصناف عدَّةٌ منها: 

diina‏ تعالی للملائكة عليهج الصّلاةٌ السَّلامُ. 

kiina‏ تعالّى لعباده المؤمنين. 

dino‏ تعالى للأنبياءِ عليهم الصّلاةٌ والسَلامُ. 

1( معي الله تعالی للملائكة: 

والمعيّةُ هنا kaa‏ الإعانة والنّصِرٍ kN Cl;‏ کما JO‏ تعالى: ‏ إِذ يوحي NG‏ الْمَلانْكة آني 
syli (9553 EN‏ آمَنُوا 5 ساقي في فلوب الْذِينَ 19548 CEN‏ فاضربوا فوق SEN,‏ وَاضرِبُوا mie‏ 


کل بان 4[الأنفال: 12[ 
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يعني : )6 ربك الملاتکت Gel (ké E‏ معینکم وناصركم. (فَتَمْتُوا di‏ آمنوا) يعني : بشروا 
المؤمنينَ بالنُصرة, فكان SUNI‏ يمشي ali‏ الصف فيقول: أبشرُوا فانکم كنيز وعدوّكم قلي وال 
تعالی ناصرك؟". 

وایحا الملائكة JI‏ المومنین, إما أذ يكونَ عن طريق الظهور المباشر في صورة رجال» وإمّا عن طريق 
الإلهام, يقول القشيرييُ في لطائفه: قیل 19515 يظهرونَ للمسلمينَ في صور Jiri‏ يخاطبونهم بالإخبار 
عن Ää‏ عدد المشركينَ واستیلاء المسلمينَ علیهم. وهم لا یعرفون hali‏ ملائكة 

وقيل: تنبيتهم ایهم بأن کائوا يلقونَ في قلوبهم ذلك منْ جهة الخواطر, ثم إِنَ الله يخلق لهم فيهًا 
ذلك فکما یوصل الحق سبحانة وساوس الشَّيطانٍ JI‏ القلوب يوصل خواطرٌ الملك. asin‏ بالقاء 
الخوف والرُعب في قلوب الکفار *. 

والقاء الرُعب في نفوس المشرکین فيه نصرٌ للمومنین وتأیید له فلا معونة أعظمُ من إلقاءٍ الزعب في 
قلوب الکفرة ولا LÄ Con‏ من ضرب آعناقهم. واجتماعهمًا غاي النصرة, ويجورٌ أن يكون غير 
تفسیر وأن يراد بالثبیت أن يُخطرُوا paiku‏ ما تقّی به قلوبهم وتصحّ عزائمهم ونيّاتهمْ في القتالٍ؛ 


dig‏ يظهروا مَا يتيقنونَ به آنهم ممذون بالملائكة2. 


193 /2 طائف الاشارات. القشيري 1/ 607 — 315 المسيرء ابن الجوزي‎ : lasti 
3330 /3 #انظر: الكشاف, الزمخشري 2/ 204 - معالم التنزیل البغوي‎ 
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أؤ يكون Cel‏ بحضورهم معهمٌ الحرب missä‏ سوادهم. JÄ‏ محاربتهم معهم Ji‏ طمأنتهم وقولهم لا 
بان علیکم ولا خوف من عدوکم. NG‏ الملك یسیر أمام الصف في صورة Jai‏ ويقول: سيرُوا فان 
الله ناصرکم؛ blang‏ المسلمون Magin Ei‏ 

kina 22‏ الله تعالى للمؤمنين: 

وقذ وردث آياث القرآن الكريم تبيّنْ معيّةَ الله تعالى الخاصّة لعباده المؤمنينَ الذينَ لهم صفاث eläjä‏ 
لهذه المعيّة مثل الصّبرٍ والإحسان والتَّقَوَى ونحو ذلك من الصّفاتٍ التي تعينهم على أن یکوئوا أهلا 
لمعيّة الملك سبحانة, ومن هذه OLSI‏ قولةُ تعالی: ‏ يا L‏ الذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا AT pd)‏ 
ANI‏ مَعَ الصَابرین #[البقرة: 153]. 

ومعتی ilt‏ هنا jai‏ والمعونث والمظاهرق فان من كان الله تعالی مع فهو ناصرة وظهيرةُ وراض 
بفعله. کقول القائل: % افعل پا فلانَ كذا وآنا معكَ eh‏ يعني : اني ناصرك على فعلك ذلك ومعينكَ 
عليه22. 

وعلی الرُّغم من DT‏ الله تعالی مع کل أحدٍ Kino‏ عامّةَ NI‏ أله مع Kina Gagal‏ حاص وقد majan‏ 
بالمعيّة حتى يعلمُوا أن الله سبحانة وتعالی بمعیّته لهم يفرح عنهم. وینصرهم, JÄ‏ استوجبُوا نهاية 


الذخر K‏ القدر E‏ الوا imo‏ الله تعالّى23. 


#انظر: الجامع لاحکام القرآن القرطبي 378/7. 
2جامع البیان 3/ 214. 
نظر: تفسیر السمرقندي 1/ 105 - الکشف والبیان. الثعلبي 2/ 21 - لطائف الاشارات. القشيري 1/ 138. 
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قال ALI‏ ابن تيميّةَ رحمة لله تعالى في شرح حدیث الثزول: kad‏ المعيّة في كتاب الله جاء عامّا كما 
في قوله J: Js‏ هو silt‏ حَلَق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في O ja Je lasin ib ell aio‏ يَعْلَمُ م 
ټل في الْأَرْضٍ وما E JÄ‏ منها وما یرل من الستماء JAG‏ فيها O‏ وهو مَعَكُمْ Gal‏ ما كنم D‏ 

بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4[الحديد: 4], وفي قوله: Ji p‏ تر aI Oi‏ يَعْلَمُ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
اا وو اذى من ذلك وَل 
کر 1 rin JA‏ 1 ما گائوا © O‏ 5 ثم (lot ES I‏ يوم ا 5 4 > ان الله 04 sisä‏ علیم 
& [المجادلة: 7] الی قوله: ظ الا هو مَعَهُمْ أَيْتَمَا 15 4. 

وجاء خاصًا كما في قوله: jo‏ إِنَّ ال مَعَ الْذِينَ اقا وَالَّذِينَ JA‏ مُحْسِنُونَ 4[النحل: 128[ 

وقوله: ¥ قال لا S‏ © إلى Ka‏ اننم ji‏ 4[طه: 46]. 

وقوله: po‏ لا تنْصْرُوةُ فَمَدْ نَصَرَهُ Sy AN‏ ]4655 الّذِينَ کرو اني الْتَيْن S]‏ هُمَا في JAN‏ ]3 ول لصاحبه 
لا تَخرَّنْ ان ai‏ مَعَنَا : ANI JC‏ سَكِيئَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ J di‏ تَرَوْهًا Jawa‏ كلمة PEANG‏ 
JÄL‏ < > وَكلِمَةُ الله هي ال : © aus‏ عزیژ حکيم #[التوبة: 40[ 

فلؤ OIS‏ المرادُ بذاته مع JJS‏ شيء لكان adha kandi‏ التتخصيص. فإنّهُ قد علم أف قولة: p‏ لا تَخرّنْ 
إن الله ää‏ 4 أراد به تخصيص نفسه وأبَا بكر دون عدوّهم منَ الکفار. 


وکذلك قولة: 5 إن MUI‏ مَعَ الَّذِينَ انما والذین JA‏ مُحْسِئُونَ K‏ خصّهم بذلكَ دون الظالمین والفجار. 
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وأيضًا فلفظ المعيّة ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بها احتلاط إحدى الذاتين 
بالأخرى» کما في قوله:  Känä‏ رَسُولُ الله O‏ وَالَّذِينَ مَعَهُ 4 [الفتح: 29[ وقوله:  dsl‏ مَعَ 
المُؤْمِنِينَ #[الساء: 146[ وقوله: NAN je‏ الله 155353 26 آلصادقین #[التوبة: 119[ وقوله: b‏ 
وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 4[الأنفال: 75[ 

ومثلٌ هذًا كنيز فامتدع OT‏ يون قولة ¥[ وَهُوَ مَعَكُمْ 4 يدل Ao‏ أن تکونْ ذاتة مختلطة بذوات الخلق 
وقد بسط الكلاهُ عليه في موضع آخرٌ وبيّنَ أن لفظ المعيّة في ESTI‏ وان اقتضی المجامعة والمصاحبة 
والمقارنة. فهو إِذَا كان مع العبادٍ ad‏ یناف ذلك علوهُ على عرشه. ويكونُ حکم معیّته في JS‏ موطن 
بحسبه» فمغ الخلق كلَّهِمْ بالعلم والقدرة والسُلطان, Harus‏ بعضهم بالاعانة والُصرةٍ وال24 
وهذه المعيَّةٌ المقتضية للتصر والعون والامداد. kina‏ خاصّةٌ كما سبق, Ää"‏ ناصرهم ومجيب دعوتهم, 
وم كان AN‏ ناصرةٌ فلا غالب له Vi‏ الجازعٌ فقلبهُ لاه عن ذكر الله والقلب اللاهي ممتلئ بهموم 
الذّنيا وأكدارماء وإِنْ حارٌ NI‏ بحذافیرها. 

وقذ جرث Ka‏ الله Jusi di‏ العظيمة لا SIU NI ams‏ والدأب علیها. ومداژ ذلك کله «Gad‏ 
فمن صبر فهو على سنَهة الله تعالى وال معث, فيسهل له العسيرُ من أمره. ویجعل له فرجًا منْ ضيقه. 
ومن لم يصبز فليس الله DY daa‏ تتکب عن dan‏ فلن یبلغ قصده وغايتة"25. 

وکما أن الله Jw‏ مع الصّابرِينَ والمحسنين فهو کذلك مع المتقينَ. 

#محاسن التأويل 1/ 437. 

”تفسير المراغي 2/ 23. 
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قال تعالى: b‏ 1941519 أن الله 24 المُتَقِينَ [البقرة: 194]. 

قال ابن عبّاسٍ: "يريد مع أوليائه الذينَ يخافونة فيمًا کلفهم من أمره ونهیه وقال الزّجِاجٌ: "تأويلة أله 
ضامنٌ لهم LONGAN‏ 

وکما تكون ag Kadi‏ تكونُ كذلك من الظَّلم بالثصرة والظَّرٍ بالمعونةٍ والحفظ والعلم27. 


3( معيّهُ Ja‏ عليهمُ SLA‏ والسَّلامُ وهي على أقسام: 
من صور المعيّة الواردة في القرآن الكريم dana‏ المرسلين عليهم السَّلامَ Kadis‏ بها جانباد: jan‏ 


الرسل للتاس» ومعيّة لاس Ju‏ 

Yai‏ ميّة Jo J!‏ للتاس» وهي على آقسام: 

وقد > جمعها ; ; 142 على التالي: 

|( معيّة التَريْصٍ والانتظار: 

وهي في جانب المدعوّينَ بعد إقامة الحجّة علیهم وتتکرهم للبرهان واعتسافهم للدّلیل» ومنه ما حدت 
مع نبيّ الله هود عليه السّلامُ مع قومه. SI‏ قال الله تعالی فیهم: Po‏ قال Jä‏ وَقَعَ Kdi‏ من NG)‏ رخس 
E Systedi © Linki‏ أَسْمَاءِ سَمَيْثُْمُوهَا i‏ وَآبَاوُكُمْ ما dä‏ الله بها من سُلْطَانِ : Jang;‏ | 
مَعَکم من المُنتظرينَ 4[الأعراف: 71]. 


۴انظر : التفسیر البسیط 10/ 417. 
7انظر: تفسیر السمعاني 2/ 308 - المحرر الوجیز. ابن عطية 3/ 31 - التسهیل لعلوم التنزیل, ابن جزي 1/ 439. 
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والمعتی JO US‏ اب عباس رضي الله عنهمًا: وجب ونزل عليكم عذاب وسخط28. 

وهدًا تهديدٌ ووعيدٌ من سول لقومه ولهذا عقبة بقوله: A G‏ لین kää‏ بِرَحْمَةٍ Lia‏ وَقَطَغنا ابر 
E  اتتایاب PANG‏ مُؤْمِنِينَ © [الأعراف: 72]. 

وقد ذکر AN‏ سبحانه صفةً املاکهم في أماكن أخرى من ULAN‏ وقال تعالی: & وَفِي عاد إِذَ Wani‏ 
alle‏ ایح العقیم * ما تذز من شَيْءٍ ale SN‏ الا alai‏ كَالرّمِيم 4 [الذاريات: 41 - 42]. 

king‏ ما ورد علی لسان شعيب عليه السّلامُ: D‏ وَيَا قم الوا عَلَى bika‏ عامل © سَف 
تَعْلَمُونَ مَنْ یاتیه عَذاب یخزیه وَمَنْ JA‏ کاذب وَارتَقبُوا SI‏ مَعَكُمْ Cody‏ & [هود:4۳]. 

يعبي: اعملوا في هلاكي وفي آمري. S]‏ عاملٌ في آمرکم ومكانتكة, ثم قال: jin‏ تَعْلَمُونَ lag‏ 
وعيدٌ لهم ستعلمونَ من ja‏ كاذب وقال: (مَنْ ali‏ عَذَابٌ يُخزيه) يعني: يهلكة ویهین وقال (وَمَنْ 
JA‏ کاذب) يعني: ستعلمون من CSS ja‏ 

ویقال معناةٌ: من يأتيه Olde‏ يخزبه. ويخزي أمرة. من ja‏ كاذب علی الله dna OL Jus‏ شريكاء 


(وَارْتَقبُوا) يعني : انتظروا بی بي العذات S)‏ مَعَكُمْ رق (CB‏ يعني: jin‏ بكم العذات في | GAJI‏ 


#انظر : النكت والعیون الماوردي 2/ 234 - زاد المسيرء ابن الجوزي 2/ 134. 
#انظر: تفسير القرآن العظیم. ابن كثير 390/3. 
#انظر: جامع البيان» الطبري 15/ 263 - تفسير السمرقندي 2/ 168. 


L 24 1 - چا | ۷۸۱۸/۷/۱ . سس اب‎ TIM 


(o — == st ss o) 





ww alka mm 





والمعنی: (اعملوا) على تودتکه °1 وتمکنکم فإني على تمكني, فسوف تعلمون Wi‏ الجاني على نفسه» 
والمخطئ في فعله, فذ لك قوله: (من تیه عَذَابٌ 14390( يذله )9 مَنْ (OSS JA‏ وانتظروا العذات اني 


S منتظة‎ aa 


ب) kina‏ الصّبرٍ والالتزام» مع ضعفاء المؤمنين: 
king‏ قولة تعالّى: ۷ واصبز تفس مَعَ این يَدْعُونَ رتم بالَداة والعشی پریدون وَجْهَهُ © ولا تَعْدُ 
NE‏ عَنْهُمْ Bj‏ زد & AN stadi‏ © ولا تطغ مَنْ َغقلتا قَلْبَهُ عن ذکرنا ala‏ هَوَاهُ OIS‏ مره فرط 
© [الكهف: 28[ 

في الآية الكريمة یأمز الله Jus‏ 5 كا بالصّبرٍ مع هذه الفنة المؤمنة igih ji‏ رسالت وال يرفع 
بصرةُ عنهم. وعدم الانشغال بمن غفل عن ذكر الله تعالى, وابع هوى نفسه. 
یقول تعالی ذكرة لنبيّه محمّدٍ KE‏ (واضيز) يا محمّدُ (تَفْسَكَ مع) أصحابك رین يَدْعُونَ رهم 
بالعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ) بذكرهم یه pumi‏ والحمید والتّهلِيلٍ والدّعاءٍ والأعمالٍ الصّالحةٍ من الصّلواتِ 
المفروضة وغيرها (بُريدون) بفعلهم ذلك (وَجْهَهُ) لا يريدونَ عرضًا من عرض ISÄNI‏ 
وقولهُ تعالى: )17 زد än‏ الحَياة (GAN‏ يقول تعالی ذكرة لنبيّه لبه JE‏ : لا تعد عيناك عن هؤلاءٍ المؤمنينَ 


الذين يدعون رتهم إلى آشراف المشرکین تبغي بمجالستهم الشرف والفخرة* 


“تؤدت: إذا اختالت المرأق ينظر فقه اللغة وسر العربية للتعالبي. 
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ومن روائع الآية الكريمة ولطائفها Si‏ تعالی قال: (واصبز نَفْسَكَ) ولم یقل: "قلبك" ON‏ قلبةُ OS‏ مع 
الحق. فأمرة بصحّته جهرا بجهر, واستخلص قلبه لنفسه سرا بسر. 
وقال: (یریدون وَجْهَهُ): معناها مریدین وجهه أيْ في معتى الحال, وذلك يشير إلى دوام دعانهم رهم 


بالغداة والعشی وکون الارادة Ao‏ الدوام“. 


ثانيًا: مع التاس للزسل: 
والمتأمَّلٌ للایات التي تناولث Kina‏ الئاس للرُسل يمكن أن يقسمهًا JI‏ قسمين: 


ki‏ لها JUS‏ غير مباشر بالدّين» مثل olo Kina‏ یوسف Cy)‏ في السّجنء ومعيّةُ إسماعيل 
لابراهيم علیهما السَّلامُ عندمًا بلغ معة السّعي. 

kina;‏ لها انْصال مباشرٌ بالدّين وهي التي تعني jina ELSYI‏ عنهًا القرآن الكريمُ بالاستجابة والإسلام: 
ANANG‏ والنُصرة, والجهاد. والعبادق والتویف ونحوهًا. 

وقد سلك القرآن الكريمُ في بیان Kino‏ الاس للرْسلٍ مسلکین مسلكٌ ale‏ ومسلكٌ خاصٌء فالعامٌ هو 
ما ذكرث فيه jinsi‏ بصفة عامَةٍ دون تحدید صاحب المعیّ وتأتي هذه الآياث في صورة سننيّة قاعدية 
مرد کول تعالى: D‏ وگن من تي J‏ عه رون کر فا وتوا لما انم في سبل الله وت 


دوه 8 s Po‏ = 8 و 7 A‏ 
ضَعْفُوا وَمَا استکانوا :: وَاللَهُ Cod‏ الصابرین #[آل عمران:146]. 


#لطائف الاشارات. القشيري 2/ 391. 


۲ 26 MW سس‎ wwwalukahnet سس‎ =<< dff 


ww alukahn mm 


وکما نلاحظٌ في الآية الكريمة OT‏ لفظة: رتبي» وردث نكرةً بمَا يفي عمومهًا وشيوعهاء king‏ قولهُ تعالى: 
a i | ja‏ أَنْ تذخلوا äisdi‏ وَلَمَا اتکم 10 الل 135 من : فلکم ۵ 1 14500 بسا SILANG‏ 
ولو و AAN‏ آمَنوا [A ARA‏ تصر adji‏ : ألا ان نَصْرَ الله قريب 4 [البقرة: 214[ 
وفي هاتین الآيتين تبدُو صورةٌ المعيّة في أَقوّی مراحلهّا وفي أدق خصائصهًا S]‏ هي في مرحلة الابتلاء 
والاختبار والجهاد ومس الباساء والضرّاء والرلزلة. 

والمعتی وكأيّن من نب قاتل معهُ جماعاتٌ كثيرة ربًانيون علماغ JÄ LET‏ عابدون لرتهم فما وهنوا لما 
أصابهمْ في سبیل الله Jl‏ 0 وما فتژوا ولمْ ينكسز pain‏ لمَا أصابهم من JA‏ اي Ji‏ بعضهم, وما 
ضعفوا عن JUNNI‏ أؤ في الدّین. وما استکائوا ومّا خضغوا للعدوٌ بل صبرُوا وثبثواء وشجّعُوا آنفسهم 
هذا تسليةٌ للمؤمنين» وحث على الاقتداء بهمٌ. والفعل كفعلهم. وأنَّ هذا jal‏ قذْ كان Media‏ لم Jp‏ 


SU الله تعالى جارية‎ ki 


المًا: kina‏ الرسل الخاصّة: 
Ui;‏ المسلك الخاصيٌ Jää‏ بدا في حديث القرآن الكريم عن Ji‏ عليهمُ SILI‏ والسّلامُ بذکرهم 


صراحة. Jää‏ حفلث آياث القرآن ببيان هذه المعیّف ويمكن أن نتبّعهًا على الحو الآتى: 


#انظر: جامع البیان. الطبري 6/ 111 - معالم التنزیل البغوي 2/ 116. 
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معي نوح عليه السّلام: 

Ji‏ ما نلم في الآياتٍ التي وردث عن المعيّة في حق نوح والذین آمئوا chan‏ يبدو لتا آنهّا من أكثر 
المواطن التي 5553 فيهًا لفظ المعيّة. مع نب من الأنبياءء Jää‏ وردث ثماني مرّات وکاأنْ في ذلك تأسيسًا 
kaa ON‏ الصّالحينَ Jusi‏ في قيام الحضارة وبقاءٍ الإنسانية أصلاء OTIS‏ في ذلك بیائا وإشارةً Si JI‏ 
älä‏ الجماعة المؤمنة "Loi‏ قديٌ في دعوة الأنبیاء عليهِمُ اسلا کما نلاحظ kin DT‏ نوح والایمان 
بالله سببٌ في النّجاة والفوز» Jää‏ فصلت الآياث الكريمة بينَ معسکرین؛ معسكرٌ الخیر والحق وهم 
من )195 & نوح في الفلك» ومعسكر JII‏ والباطل وهم المغرقونَ. ولذلكَ دعا نوخ عليه السّلامُ ابنة 
ليركب معهم وقال: ‏ يا 5 لكب مَعَنَا ولا تکن مَعَ الگافرین 4 [هود: 42]. 

كما تلمّح OLSI‏ الكريمة Of‏ من تمام نعمة الله Jai‏ علی المؤمنينَ مع أن أهلكَ عدوّهم 35859 هذا 
في آيات متعدّدة, حيث قال سبحانة: 

طافکلَبوةُ llä NGA‏ مَعَهُ في فك وآغرفت الّذِينَ 1938 بآيانا kio D‏ گائوا قَوْمَا مین 


[الأعراف: 64[ 


فانظز كيف كان عَاقِبَةُ المنذرین 4 [یونس: 73]. 
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ALI | صالح عليه‎ Kaa 
التجاة والعصمة فقد ورد التَلازِمُ‎ Con أن المعبّةَ والایمان‎ ASTI وفى حق صالح عليه السَّلامُ ما زال‎ 
io بينَ الایمان والمعيّة کذللق. فقال تعالی: 3 فلمّا جَاءَ مرا 1055 صالخا وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ‎ 

= 


ومن خزي OI :: kak‏ رَبَكَ هُوَ القوي العزیژ 4[هود: 66]. 


YLSI شعيب عليه‎ kina 
والمكان. بل تضخ تلازمية النصر‎ OLI تباعد‎ Ae JANI يستمرٌ‎ AWE وفي حقّ شعيب عليه‎ 
يا شعَيْبْ وَالَّذِينَ آمَنُوَا مَعَكَ‎ E AN 4058 الَّذِينَ اسْتَكُْبَرُوا من‎ Kali JE KI ۳ : Jus وهنا قال‎ 

ی و ا a‏ + ان 5 0 a.‏ - به 

من قريتتا و لتغوذن في ملتنا :> قال Jai‏ كتا كارهينَ 4 [الأعراف: 88[ 

بل تبدّو aa‏ من سنن الله JU‏ في الدَّعواتٍ وأصحابهًا JI‏ الإخراج والابعاد. وهي Kan‏ تعكرّرء شأن 
| الماضية؛ فقد هددوا شعيبًا والذین آمنوا ARA‏ بالط د والابعاد حتی یعو 195 8 vaiko‏ مره S)‏ 
والرّمنْ يعي نفسة وسننة الماضية والجواب Je‏ تراخي الرّمن وتباعد المكانٍ Jää‏ قال تعالی:  J‏ 
e pa E 0:05‏ 200 4 * 3 قهز ,18% كو هر © 2 4 SRA‏ مور Ks‏ م9 
15555 على الله GAS‏ إن UAE‏ في ملتکم بَعْدَ إذ نَجَّانَا الله منها :: وَمَا یکون لتا أن 5985 فيهًا إلا أن 
ت کو رور = 0 ا "51 i‏ 00 تا % یر = ریہ بر ms‏ قد 38 من ass‏ 
یشاء الله ربنا :© وسع JS ij‏ شیء علمّا :: على الله توكلا :: käy‏ افتخ بیْننا وَبَينَ قومتا بالخق 


نت حَيْرُ الفاتحينَ 4[الأعراف: 89]. 


ويستمرٌ الجواب علی نفس السُوَالٍ حتّی يقضي JAN‏ بالحقّ وينتصرٌ SIAN‏ ورسالة الاسلام. 
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معي إبراهيم عليه السّلامُ: 

وتستمرٌ التّماذْجٌ الرّاندة في المعيّة مع الأنبياءٍ والمرسلينَ Ao‏ تباعد المکان وتطاول SUN‏ فنصل 
إلى إبراهيم عليه السَّلامُ وتستمرٌ آياث المعيّة في ال کید على أهميّة الأمَةِ الجديدة وضرورة صلابتهًا 
في مقارعة الباطل ومنازلة الشرك إلى آخر مدىء ويبدُو من الاية الكريمة مصارعة الذين آمئوا للکافرین 
مصارعة E SI‏ واضحة OL‏ فيهًا إعلان البراءة ohan‏ وکفرهم بهم وبدوٌ العداوة والبغضاء NA‏ حتّی 
یومئوا بالله Jus‏ وحدف, وهذه نقلةٌ في الخطاب J‏ تكن من قبل, تبدُو فيهًا المفاصلةٌ والمباينة حتّى 
jal‏ معتى الولاء والبرای 65 الالعجاء JI‏ الله تعالی والتوكل عليه والإنابة ca)‏ والوعي العملی بان 
الكل صائرٌ إليه. 

فیقولون في وضوح وشموخ: « ETSI UI‏ منکم ومما تَعْبدُونَ من دون الله GAS‏ بکم وبدا aana Kää‏ 
Osti‏ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حى Ngaji‏ بالله وَحْدَهُ الا Jää‏ ابراهیم لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لك 164 SÄ‏ لت ia‏ 
ولأمر حكيم ap‏ الآيةُ بددب المومنین JI‏ التأسّي بهذه الصّفاتٍ التي لا بد منهًا في المقارعة, نم 
GS‏ القرآن الکريم لفت آنظار المؤمنينَ JI‏ هذه الأسوة الحسنة بعد آية واحدة فقال:  SE JÄ)‏ 
لکم فیهم أَسْوَةٌ kus‏ لِمَْ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ خر : € وَمَنْ LAN ANG Jai‏ الْحَمِيدُ 4 


[الممتحنة: 6]. 
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dino‏ موسّی وهارون عليهمًا السّلام: 


إن dana)‏ كانت من بداية ة الدّعوة, وهي ja‏ هارون أخيه )4 قال A % : JW‏ ارون modi JA‏ 


متي لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ 1635 J bka‏ آخاف أن 05381 4 [اللقصص: 43[ 


N 
a 


١ لا آفول علی‎ di Je حقیق‎ n 
[105 من 65% فَأَرْسِل مَعِيَ 08 إِسْرَائِيلَ 4[الأعراف:‎ kN AS قد د‎ 

وهدًا مبني علی AIOT‏ بالمعيّة كان من بداية الدّعوة: p‏ فا فِْعَوْنَ فَقُولَا نا سول رب الْعَالَمِينَ * 
أن أَرْسِل مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ *[الشعراء: 16 - 17]. 
فالإرسال Ja‏ بالمعيّة في الايات جميعًاء وليس مجرّدَ إرسالٍ مطلق يتحر ر به بنو إسرائيل من بطش 
فرعونَ فقط, Wg‏ هو دخول في معيّة الجماعة المسلمة الجديدق التي تتميّز بها عن Kian‏ فرعونَ 
وقومه 
معيّةُ موسّى وموقف آتباع فرعون منها: 
وهذه المعيّهُ كما كانت أمرًا من بداية الدعوق وطلبًا من saga‏ وهارونَ لفرعون حينَ طلبًا أن یرسل 


معهم بني إسرائيل؛ أدركهًا آتباغ فرعون حين أراذوا Sig‏ الذعوة من البداية» فاطيّرُوا بها وبه وبهم فكانوا 


#المدخل إلى التفسير الموضوعي. عبدالستار سعيد ص 149 - بتصرّف. 
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کما وصف OT JAN‏ الکریم: Jo‏ فَإِذًا 445615 الْحَسََةُ قالوا لا هذه © وان تُصِبْهُمْ Ki‏ يروا بفوسی 
وَمَن مه © أل AU WI‏ عِندَ الله a‏ ولك AS‏ لا يَعْلَمُونَ 4[الأعراف: 131[ 

وكذلكَ كانت نظرةٌ أتباع فرعون JI‏ موسّى وهارون وقومهما حينَ ظهرث دعوتهم. وبداً al‏ یقتنعون 
باه كما وصف TAN‏ الكريم: ‏ فَلَمَا جَاءَهُمْ Adu‏ من عِنْدِنَا قالوا اقْتُلُوا eli‏ الّذِينَ منوا مَعَهُ 
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ 3 وَمَا کید الکافرین 1 في ضَلالٍ #[غافر: 25]. 

US‏ كانت kadi‏ واضحة في نجاة هؤلاءٍ الممنین. قال تعالى:  KAG‏ مُوسَئ وَمَن kää‏ أَجْمَعِينَ 
4 [الشعراء: 65[ 

والمعتى: وأنجینا موسّى مما آتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر ومن معَ موسّی من بني إسرائيل 
asasi‏ 37 


aga أخوهُ‎ ly جديدة, بل متمّمًا ما‎ KAN Waja لم يكن‎ ÄÄ نی الله عيسى عليه السَلامُ‎ VÄS 


5 87 دراه‎ 4 a. % 2ه‎ ETA a LT 4ه ر 1 ه كك مب‎ Aa Sn 
بالله واشهد بأنا مُسْلِمُونَ‎ Kal منهم الکفر قال مَنْ آنصاري إلى الله :: قال الحَوَارِيُونَ 2,5 آنصار الله‎ 


* 155 آمَنَا بما ji‏ وَاتَبَعْنَا سول [SO‏ مع الشَّاهِدِينَ 4[آل عمران: 52 - 153 


#جامع البيان» الطبري 10 360 
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أي: نحن أنصارٌ AI‏ تعالى ومن ينصر الرّسول فقذ نصر الله تعالى لقوله تعالى: jp‏ مَنْ akal‏ الرَسُول Jää‏ 
ELÄ‏ الله 5 وَمَنْ تولّی هَمَا أَْسَلَْاكَ vaike‏ حَفِيظًا 4[النساء: 80]. 

أي: نحن أنصار الله تعالی ET‏ به Blogi‏ صادقا واتبعتا رسلة واشهذ Gb‏ مسلمونّ؛ إذ الإسلامُ هو دين 
YS‏ الأنبياءٍ والرّسلٍ مع اختلاف شرائعهم. 

نم قال الحواریون: ربا آمنًا وصلّفتَا lä;‏ آنزلت في کتابك واتبعنا سول عيسى ابن مریم عليه السلا 
فاکتبتا مع الشاهدین الذین یشهدون لأنبيائك بالصّدق*. 

معي mn‏ رسول الله JEE‏ 

لما انتقلتا JI‏ الب ا وبيان المعيّة في حقّه فاجأنًا أن آیات المعيّة في حقّه هي أکنژ المواطن ورودًا 
في القرآن الکریم. وأكثرهًا تفصیلا بينَ خاصٌ وعامٌ» jolla‏ 45 تفصیلاث دقيقة يأتي بيانهاء لكن 
الاشارة الواضحةٌ هتا في الآيات DT LISÄÄ‏ الم الخاتمة تحتالج JI‏ جهد في تأسيسهًا وبنائهاء فهي 
کذلك A = us‏ طول Kina‏ وصحبة EE yai)‏ في حياته, وبعد وفاته ai)‏ ومنهاجه. وكلّمَا اقتربت 
KAN‏ من aik‏ ودخلث في LÄS aina‏ اقتربث من النّجاةٍ والفلاح» Jalla‏ والتّجاح, WS‏ ابتعدث 55 
منهاجه Eko LÄS‏ سبیلهّا وتدكبث طريقهًا. 

قال تعالی: p‏ لكن Jatsi‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ gadahi‏ وَأولنك لَهُمْ الْحَيْرَاث وولیك 


188 المُفْلِحُونَ 4 [التوبة:‎ JA 


#*التفسير الواضح» محمد حجازي 1/ 236. 
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وهنا ربط الله تعالى حصولهم على الخيراتٍ والفلاح بالإيمانٍ والمعيّة والجهادٍ بالأموالٍ والأنفس. 
1515 حصرتا الآيات التي تناولث تلك Knoll‏ المباركة وجدنًا Wi‏ سارت في محورين رئیسین محوز 
عامٌ وآخرٌ i‏ 

kieltä‏ العامة هي التي تناولث ggal‏ الدين والسالة جملةّ. وفيهًا حديث JI‏ المدعوينَ عامّة كقوله 
b : JW‏ فل Si‏ م d‏ أملكبي AW‏ وَمَنْ مَعِيَ Vans SÄ‏ فمن ی ju‏ الکافرین من عَذّاب أليم & [الملك: 
28[ 

وقولة سبحانة: # أم 19455 من دونه KIT‏ > قن هاو LA‏ © ؛ هذا کر من مهي 1535 من قبلي 5 
بل AS‏ يَعْلَمُونَ الْحَقّ © فَهُمْ مُعْرِصُونَ > [الأنبياء: 24]. 

وقد كانث هذه المعيّةُ واضحة وظاهرةً حتّی في أذهانٍ المشرکین إِذْ قالوا: ظ وَقَالُوا نع الْهْدَى 
مَعَكَ Liisi)‏ من أَرْضِنًا 4 [القصص: 57]. 

india‏ الخاصّة وهي التي بدا فيهًا معي din‏ النبی = للمومنی وتنوّعث هذه Knoll‏ وکثرت صورها فمرّة 
تکون في الجهاد. كقوله تعالی: « لکن الرَسُولُ الذي آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم © وَأُولئكَ 
A‏ الْخَيْرَاتُ © ول هم المُفْلِحُونَ 4[التوبة: 88[ 

ومرّة في عتاب المنافقينَ المخلفينَ عن الجهاد كقوله: [ 1315 ES‏ سُورَةٌ أن 19127 ally‏ وَجَاهِدُوا مَعَ 


رسُوله اسْتَأْذَنَكَ ألو الطَوْلٍِ منهم وقالوا درا تکن مَعَ الْقَاعِدِينَ 4[التوبة: 186 
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19 أرشة الله 15 مك إلى حرمانهخ من هذه المعيّة فقال:  OB‏ رَجَعَكَ MUI‏ ای طَائفة vii‏ 
Jyske‏ للخزوج Jää‏ آن تَحْرْجُوا معي بدا ون قاتلوا معي عدوا O‏ نکم angkil aie;‏ ول مره 
فَافْعْدُوا مَعَ الخالفین 4[التوبة: 183 

bas‏ 0355 في صلاة الخوف كقوله تعالی: b‏ وَإِذَا كنت فیهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَلاة فَلَتَقُمْ طانفةً منهم 
عك Nga Ng‏ أَسْلِحَتَهُمْ NG‏ سَجَدُوا قلیکوئوا من وَرَائِكُمْ Älä‏ طانفة أخرئ لَمْ يُصَلُوافَْيْصَنُوا معك 
1545153 رهم وَأَسْلِحَتَهُمْ #[النساء: 102]. 

bag‏ تكونُ في الهجرق كقوله تعالی: ۷ یا أَيّهَا LII‏ لا JÄ‏ لَك أَرْوَاجَكَ اللاني Ling CSR‏ وما 
isi ESA‏ مما أَقَاءَ الله عَلَيِْكَ وَبتاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ yl)‏ وَبتاتِ MB‏ 55 خَالَاتِكَ HÄN‏ 
هَاجَرْنَ مَعَكَ 4[الأحزاب: 50[ 

ومرّة في تعليم المسلمينَ منهجيّة التُعامل مع الي KE‏ وعدم ترکه إل k Ok‏ لهم عّی الأخلاق 
الحميدة, وأخدًا بایدیهم JI‏ طرق SEN‏ يكوثوا ربّانيينَ» فیقول سبحانة: p‏ إِنَّمَا الْمُؤْمُِونَ این 
آمَُوا باللّهِوَرَسُولِهِ وا kää NG‏ على JN‏ جامع لَمْ NAN‏ حى baleng‏ إن islen sait‏ 
ون لین يُؤْمِنونَ MTA‏ 4 4992653 5 : فاذا säkeen‏ 9 لبعض شانهم 556 لِمَنْ شئت منهم وَاسْتَغْفِرْ AA‏ 


لله إن AW‏ 3946 رَحِيمْ 4[النور: 62]. 
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JAN‏ الممنوعة المنهئٌ عنها: 

الأوّل: في الَهي عن الجلوس مع المعاندينَ والمستهزئينَ حال خوضهم في آيات الله JUS‏ < وتقعغ هذه 
المعيّةُ دائمًا بعد نهي عنهًا وأمرٍ بمفارقة أصحابهًا وعدم شهود مجالسهم ومنة ول تعالى: Jo‏ وَإِذا 
syli Ei‏ بخوضون في آپانتا s p piä‏ حتی یَخو ضوا في خدیث ي غیرو : > وگ Ge‏ الشَيْطَان 
SARS YÖ‏ بَعْدَ الذکری 46 الْقَوْمِ الظّالِمِينَ 4[الأنعام: 68[ 

يقول تعالى ذکره لبه محمد ۳3 واذا رأيت G‏ محمد المشركين الذينَ یخوضون في GUT‏ التي 
آنزلناها إليكَ, ووحیتا الذي أوحيناهٌ «LII‏ و"خوضهم فيهًا". كان استهزاءهم بهاء وسبهم من آنزلها 
وتكلّمَ بهاء وتكذيبهم بها (فَأغرض عَنْهُمْ يقول: فصدّ عنهم بوجهك, وقمْ عنهم. ولا تجلسن معهم 
)15 بَحُوضُوا في حخدیث 08( يقول: o‏ يأخذُوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حدينهم 
بينهم وان أنساك الشَّيطانُ نهیتا BUI‏ عن الجلوس معهمْ والاعراض عنهم في حال خوضهم في ASUT‏ 
ثمّ ذكرت ذلكَ, فقم عنهم ولا تقعذ بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمينَ الذينَ خاضوا في غير الذي 
هم الخوض فيه بما خاضوا به فيه ۳" 

وهؤلاءٍ المرادُ بهم المشرکون أو اليهوذ أو أصحاب الأهواءٍ كما منعة ANI‏ تعالی من شهودهم ومخالطتهم 


عقوبة )14 بالحرمان وإبعادًا لهم عن آسباب التوفيق جزاء فعلهم فقال تعالی: b‏ فل ks‏ شْهَدَاءَكُمْ 


#انظر: جامع البيان» الطبري 11/ 436 - معالم التنزیل. البغوي 2/ 301 — زاد المسیر ابن الجوزي 31/2. 
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الْذِينَ يَشْهَدُونَ Si‏ الله a‏ دا 5 فان شهذوا فلا تشهد مَعَهُمْ Yy‏ تَتَبِعْ أَهْوَاءَ di‏ كَذَّبُوا WUL‏ 
لین لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهُم بربهم يَعْدِلُونَ 4 [الأنعام: 150[ 

والمعتی: «فان شَهِدُوا فلا تشهذ مَعَهُمْ) أي: لأنَّهم نما يشهدونَ والحالة هذه كذبًا وزورًا kd Yy)‏ 
Gadi Sää‏ كدَبُوا یت لین لا Bp SL Syah‏ وَهُم رهم يَعْدِلُونَ أي: يشركون به ويجعلون له 


عد ں400 


والثاني: في جعل الهة مع الله تعالى: 
فقذ تعدّدث اسالیب القرآن الكريم في بیان نفي أن یکون مع الله آلهة أخرى. gkah‏ این في 
صورة AN‏ ومرّةَ في صورة säi‏ < وال في صورة الخبر التهديدي, وأخزی في صورة الشرط وخامسة 


في صورة الاستفهام الإنكاري. 


STA‏ اف الصّريح: 
وق وردث آیات كثيرةٌ في القرآن الکريم تنهّى نهيًا صريحًا عن SIAN‏ آلهة مع الله تعالّى» ومن المواطن 


الي ورد فيهًا ذلك في مقام بیان وعد الله تعالّى بالاستخلاف للمومنین قولة تعالّى: Jo‏ 165 الله لین 


1941 منکم 19065 الصّالِحَاتِ LI‏ > ۾ في الْأَرْضِ گما اسْتخْلّف ad‏ من قبلهم ada‏ له 





*انظر: تفسير القرآن العظیم ابن كثير 322/3. 
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ديتهم it salt‏ لَهُمْ ÄIS‏ من بعد حَوْفِهمْ اما > يَعْبُدُوتِي لا يُشرِكُونَ بي Oih‏ وَمَنْ فر 
غد ذلك فَأُولَيِكَ هُم الْمَاسِقُونَ #[النور: 55]. 

وفيهًا بيان للعلاقة بينَ عدم الشرك بالّه والاستخلاف في الأرض كما ja‏ واضحٌ في AI‏ وور كذلكَ 
في مقام بیان صفات المؤمنينَ قوله تعالی: p‏ وَالَّذِينَ هم ig‏ لا يُشْرِكُونَ 4 [المؤمنون: 59]. 

ومنها قولة ١ 1 Jes‏ وَالَّذِينَ لا ذغون مع الله لها Oka Ng JAT‏ الفس الي aj‏ الله لا adu‏ 
ولا یرون 5 وَمَنْ SUS Jaki‏ یلق ما 4[الفرقان: 68]. 

والمعتی: لا يشركون به شيئًاء بل یوخدونةٌ ویخلصون له العبادَة والدعوة"“. 

وقد ورد في السُنَةِ في هذا المعتی: عن عمرو بن شرحبيلء عن عبد ال قال: "قلث: يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك قلث: نم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أنْ 
يأكل oikea‏ قلت: ثمّ أي؟ قال: أن تزاني k‏ جاركَ"42 Jyl‏ تصدیق قول الب ۳ 3 ای N‏ 
yi‏ مَعَ ANAN‏ آخَرَ ولا يلون اس A‏ حَرّمَ له لا بالْحَقَ ولا رون [الفرقان: 168 
US‏ ورد اف في موضع آخر في قوله تعالی: ‏ ما انحَدّ الله من ولد وَمَاكَانَ مه من له ۵ 151 


a me jat وه‎ as و‎ 19 ÄR م ايف رار رة‎ i ار‎ eT 
.]91 الله عَمَّا يَصِفونَ 4[المؤمنون:‎ OLL لذب كل اله بما خلق ولعلا بَعْضْهُمْ على بَعْض‎ 


102 [4 القدير, الشوكانى‎ res 
8 /8 (ARA خرجه البخاري في صحیحه. کناب الأدب» باب فتل الولد خشية أن يأكل‎ 2 





L a J >= — — www.alukah.net چ‎ AIM 


alukan mot‏ وحور 





ونلمح في سياق الاية 3 الكريمة مع ال | ترتیبا عجيبًا يغري العقل بالتفكر, والذهنَ بالعملی» وهو ترتيبت 


الانفصام والانفصال بينَ هذه الآلهة المزعومة إن وجدت! وبينَ وجودهاء وهذًا مَا اعتمده علماغ العقيدة 


في al‏ وبراهين نفي الشرکاء والآلهة عن الله تعالّى. 


ثانيًا: الهئ الصريخ: 
ومن أساليب القرآن في نفي ي المعية عن الله تعالی: التهی الصريح. Lai Ndas‏ في نفي ي المعية ä‏ وأقوّی 


ومنْ هذه المواضع ع التي ورد فيه GN‏ قولة تعالی: b‏ لا تجْعَل مَعَ الله ال آخر فَتَفْعْدَ Magada‏ مذو 
© [الإسراء: 22[ 

والمعتى لا KAS‏ مع الله الا jT‏ فتصيرٌ إِلَى الذمٌ SUN‏ آسندت التعمة إلى غير منعمهًا وحمدت ja‏ 
لا يستحقٌ الحمد وغمط صاحب الفضل والتعمة, وساعتهًا تصيرٌ مذمومّا لاختلال JII‏ لديكَ وفساد 
الحكم في ناظریلت. ومخذولا ON‏ صاحب KI krai‏ سيكلك JI‏ من EU‏ له وتعبّدت فیه. ولیس 
ja‏ 

وقولة: (JA)‏ من قولهم شحذ الشفرةً حتّی قعدت. NS‏ حربة بمعتى صارت» يعنى: فتصيرٌ جامعًا 
على نفسك NI‏ وقا يتبعة منَ الهلاك من إلهك» والخذلان والعجرّ عن النصرة ممَّنْ kikan‏ شريكا 


ADA) 


| كفب 5 
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ويبيّنْ الإمامٌ الرّازي سبب هذه العقوبة الشديدة والجزاء الوفاق الذي يتناسب مع هذه الجريمة النکراء 
والعمل الكالح بصورة Kalana‏ عقليّة فيرى أنَّ من آشرك باه كان مذمومًا مخذولًا. والذي يدل على i‏ 
NIS ANI‏ وجوة: 

الأوّل: أن المشرك كاذب والکاذب يستوجب ANI‏ والخذلآن. 

K: SEN‏ لما ثبت بالدّليل YHÄ‏ له ولا مدبّرَ ولا مقدَّرَ إلا الواحدُ الاح فعلی هذا التقدیر تكون 
جميعٌ العم حاصلة من الله تعالی» فمن أشرك بالله Jää‏ أضاف jan‏ تلك العم JI‏ غير الله تعالى» مع 
di‏ الحقّ أنَّ كلها من الله تعالى» فحينئذٍ يستحق الم ON‏ الخالق تعالی استحقّ EN‏ باعطاء تلك 
التعم فلمًا جحد کونها من الله تعالی, فقذ قابل إحسان الله تعالی بالاساءة والجحود والکفران فاستوجب 
Wg AN‏ قلّا (gsang WI‏ الخذلان, JY‏ لما CSI‏ شریکا لله تعالی استحقّ أنْ یفوّض مره ای ذلك 
الشّريك, فلمّا كان ENS‏ الشريك معدومًا بقي % ناصر ولا حافظ ولا معين» وذلك عين الخذلان. 
JUSSI OT E‏ في الوحدة والتُقصانَ في الکثرق. فمن أثبت الشّرِيكَ JÄ‏ وقع في جانب الصا 
واستوجب الذمٌ والخذلان. واعلم Ki‏ لمّا دل kal‏ الآية OT Jo‏ المشرك مذموه مخذول وجب بحكم 
الآية آن یکون الموخد ممدوحًا منصورًا“. 

ومن لطائف OLJI‏ القرآنخ هتاء أن الأمز على الرغم من عمومه Fly‏ موجه JI‏ کل الخلائق الا OI‏ 


اكليف والقّوجية JÄ‏ بصيفة الفردّة ووجّة ی المفرد ليحسّ JS‏ أحد أنه gal‏ حاصْ به. صادرٌ إلى 


#انظر: مفاتيح الغیب. الرازي 20/ 320 - تفسير القرآن العظیم. ابن كثير 5/ 64. 
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شخصه. فالاعتقاد مسألةٌ شخصيّةٌ مسوول عنهًا JS‏ فرد بذاته, والعاقبة التي JS Jänö‏ فرد يحيدُ عن 
Agi‏ أن "يَفْعْدَ" "مَذْمُومًا” بالفعلة الذميمة التي أقدمَ عليهاء "مَحْذُولًا” لا ناصر له ومن لا ينصرهُ 
الله تعالی فهو مخذول وان كثر ناصروف ولفظ: NGARANI‏ بصوّز هيئة المذموم المخذول وقد Jan‏ به 
الخذلان فقعدَ, ويلقي [JD‏ الضَّعفٍ فالقعودُ ja‏ آضعف هيئات الإنسانٍ وأكثرهًا استكانة وعجژا. وهو 
بلقي كذلكَ ظلّ الاستمرار في حالة JII‏ والخذلان, OY‏ القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع؛ 
فهو لفظ مقصودٌ في هذّا المکان. 

وهدًا التذییل ja‏ بيانٌ لاختلاف أحوالٍ المسلمينَ والمشرکی فان خلاصة أسباب الفوز ترك DAN‏ 
OY‏ ذلك هو مبداً الإقبالي Ja‏ العمل الصّالح فهو Jl‏ خطوات idi‏ لمرید الآخرق لد HÄN‏ 
قاعدة اختلال التفكير وتضلیل العقول**. 

ومن هذه المواضع التي نقی فیها سبحانة Kadi‏ بصورة النّهِي قولة تعائی: p‏ ذلك ما أؤحى D)‏ 
رثك من الْحِكْمَةٍ © ولا تَجْعَل مع الله لها آخز فتلقی في aie‏ ملوما مذخورا 4 [الإسراء: 39]. 
والمعتی: احذز NG‏ المکلّف أن ii‏ مع الله لها غيرة: p‏ 1651 هُوَ ال dg‏ 5 4[النحل: 51[ 
إن فعلت ذلك فقذ حق عليك أذ ثُرمى وتطرح في نار pien‏ في مهانة وذلَةِ وأنت معلومٌ من نفسك 


1 م2 W ma a (<. - ۳ a‏ رين ۱:۶ 45 
على ما اقترفت وملومٌ من الملائكة خزنة جهنم حينَ تعنفكَ ۱ 


* لتحریر والتنویر 15[ 64 
jästi‏ : جامع البيان» الطبري 18/ 452 - التفسیر الوسیط الواحدي 5/ 758. 
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ولا یحتاخ JI‏ بیان هتا Df‏ الخطاب وإِنْ كان واردًا لب ا إلا أن المراد به asil‏ لاستحالة صدور 
ذلك منهُ فهو المعصوم 40885 

ویلاحظ i‏ الآياتِ الكريمة السّابقةٍ صدرث AU‏ عن الشرك وبیان OI‏ الله تعالی قصّى OL‏ لا يُعبدَ 
إل ی 5553 النّهِي هتا للّبیه علی آن التوحية مبداً الأمر ومنتها فان من J‏ قصد J‏ بطل عملهُ ومن 
قصدّ بفعله أ تركه غيرةُ EL‏ سعيةء Big‏ رأ الحكمة وملاکها. ورتّب عليه أُوَلَا ما ja‏ عائدة الشرك 
في 151 وثانيًا ما هو نتيجتهُ في العقبّى فقال تعالى: ALD)‏ في 4145 مَلوْمَا) تلوم نفسل7*. 

ومن لطائف Ladi‏ القرآنيّ البديع ما ذكرةُ الإمامٌ الشوكانئٌ OL‏ القرآنَ راعى في هذا ال کید دقيقة 
فرب على الأول كونة مذمومًا مخذولاء وذلك إشارة إِلَى حال الشرك في AS‏ ورتّب على الثَّانِي Ki‏ 
لى في piia‏ ملومًا مدحورًا Sy‏ إشارة إلى حاله في الآخرةء وفي القعود هناك. والإلقاءُ هتاء إشارة 
A‏ للانسان في KJ]‏ صورةٌ اختيار بخحلاف MGI‏ 

ومنها قولة تعالی: ۶ فلا تَذُعْ مَعَ الله ST di‏ فَتَكُونَ من الْمُعَذَْبِينَ © [الشعراء: 213[ 

ونلاحظ هنا شدة النهي وترتب العذاب على الاتخاذ ان وجد. مع ذکرنا منهجية OT AI‏ في خطاباته 
للبي E‏ والتي غالبا ما تصدر بما يشعر بأنها ليست عتابا مثل قوله تعالی: لإ عَفَا AI‏ عنك لِم أَذْنتَ 


.]1 4[التوبة: 43] وقوله: ¥ عبس 3355 #[عبس:‎ a 


“تفسير السمعاني 3/ 243 - معالم التنزیل البغوي 3/ 135. 
*تفسیر القرآن العظیم ابن كثير 5/ 77. 
radhi‏ القدير, الشوكاني 5/ 272. 
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بصيغة الغانب. والخطاب هنا وارد علّى تحذير غيره مبالغةً بذکره ja‏ صلی الله عليه SIS calang‏ القرآنَ 
يقول: ]15 كان هذا تهدیدتا ووعیدتا ASA SU‏ يكون لغيرك. 

کما قال ALI‏ القرطبئ: المعتی قل لمن کفر هذا القول تهديدًا له بالتعذيب» وقیل: هو مخاطبة له 
عليه SLI‏ السّلامُ وان كان لا يفعل هذاء IN‏ معصومْ مختارٌ ولكنّهُ خوطب بهدذًا والمقصودُ غير 
ودل على هذا قولهُ تعالی: ‏ وآنذز عشیرتك الْأَفْرَبِينَ 4[الشعراء: 214]. 

أيْ: لا يتكلونَ على نسبهم وقرابتهم فیدعونْ ما يجب عليهم. 

قال ابن عبّاسٍ رضي ال عنهمًا ja‏ به غيرة يقول: آنت e PANG‏ ولو اتخذت W]‏ غيري 
لعدَّيتكَ50. 

وورة الركيب بهذه الصُورة فخوطب به الي SE‏ مع ظهور استحالة صدور المنهی عنة منه EE‏ 
Bui‏ وحن على ازدياد الإخلاص ولطفا لساثر المکلفین ببیان أنَّ الاشراك aa‏ القبح والسُوء بحيث 
a‏ 


ینهی عنه من لا Ga‏ صدوره عنة فکیف بمنْ عدا 


ثالغا: الاستفهام الإنكاري: 
ومن آسالیب القرآن فی إنكار الالهة مع الله تعالی» استعمال الاستفهام الانکاری: 


#انظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 13/ 142 - مدارك التتزیل النسفي 2/ 586 
انظر : معالم التنزيل» البغوي 3/ 380 - تيسير الكريم الرحمن, السعدي ص 598. 
انظر: إرشاد العقل السلیم. آبو السعود 267/6 - التحرير والتنویر ابن عاشور 200/19. 
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وقد ورد هذا في مواطنَ متعدّدةٍ من القرآن الکريم كقوله تعالی: ‏ فل أي soi sisi‏ 8544 5 قل 
الله 5 : شهید بيني نکم 5 © وأوحی د هذا EINE OTA‏ په وَمَنْ غ a‏ أ لَتَشْهَدُونَ أن kh‏ 
al‏ آلِهَهَ أخرئ : © فده لا أَشْهَدُ : © فده PAN‏ إل وَاحذ وني بَريءُ مها تشرکون 4[الأنعام: 19]. 
والمعتى : يقول Ju‏ 555 لنبيّه محمد = كك : قل لهؤلاءٍ المشركيت, الجاحدین نبوّتكَء العادلین ANU‏ 
ربًا غيرة: (ASS)‏ أيّهَا المشرکون (لَدَشْهَدُوْنَ OT‏ مَعَ الله As‏ آلاخزی) يقول: تشهدون OT‏ مع معبودات 
غيرة من الأوثانٍ والأصنام, yl)‏ الأشخاص والحيوانات). 

نم JU‏ لنبيّه محمّدٍ ES‏ : رفن يا محمد رل أَشْهَدُ) بما تشهدون: أن مع KOTAN‏ أخرى, بل أجحد 
ENS‏ وأنكرة فإنّمَا هو معبودٌ واحدٌ. لا شريك له فیما یستوجب علی خلقه من العبادق وقل: AA)‏ 
(ta‏ من JS‏ شريكك تدعونة لله وتضيفونة JI‏ شرکته. وتعبدونة dn‏ لا Ai‏ سوّی الله شينًاء ولا أدغو 
غيرة TYI‏ 

AN‏ لمّا a‏ تعالی شهادته التي هي أكبر الشهادات JE‏ توحیده قال: قل لهؤلاءٍ المعارضین لخبر الله 
تعالّى والمکذبین لرسله: ظ SSÄ‏ لَتَشْهَدُونَ ON‏ 46 الله ssi kyä‏ 5 قل لا أَشْهَدُ 4 أي: إِنْ شهدُوا 
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فوازن بينَ شهادة أصدقٍ القائلينَ ورب العالمينَ وشهادة أَرَكى الخلق المؤيّدةٍ بالبراهین القاطعة والحجج 
الّاطعةٍ Jo‏ توحید الله تعالی وحدة لا شريكَ J‏ وشهادة Jal‏ الشرك الذينَ مرجت عقولهم وأديانهم 
وفسدث آراوهم وأخلاقهمْ وأضحکوا Ao‏ آأنفسهم العقلاء. 

بل خالفُوا بشهادة فطرهم وتناقضث أقوالهم OI AH Ae‏ مع الله Jus‏ آلهة أخرى مع أنه لا يقوم 
على ما قالوة آدتی شبهة فضلا عن الحجج. واختز لنفسك isi‏ الشهادتينٍ إن كنت تعقل ونحن نختاز 
لأنفسنًا ما اختارةٌ ال Jus‏ لببيّه EE‏ الذي آمرنا الله Jus‏ بالاقتداءٍ به فقال: رف ]165 هو ال وَاجِدٌ) 
أي: منفردٌ لا يستحق العبوديّة والإلهيّة سواه کما KÄ‏ المنفردُ بالخلق والتدبير (MASI)‏ 

وهذا تقریز لهم معَ إنكار واستبعاد قل لا أشهدٌُ شهادتكة4” 


55 » m ON 5 o 58 N J 
. ففيه إنكارٌ علیهم وتوبيخ وتقريع‎ 


ت#تیسیر الكريم الرحمن. السعدي ص 293 
4انظر: الکشاف. الزمخشري 2/ 11 - زاد المسيرء ابن الجوزي 2/ 15. 
55 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 6/ 399 
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رابعا: الخبر التهديدي: 
ولقد تنعت آسالیب القرآن في نفي وجود آلهة مع م الله تعالی» وم هذه الأساليب: الخبرٌ التهديدي. 


1559 هذا في القرآن الکریم مرّات عدیدق ومن هذا قوله تعالی: ۱ إا SEAS‏ المُسْتَهْزئِينَ N‏ 
يَجْعَلُونَ مَعْ للّه لها آخز 5 فسَوف يَعْلَمُونَ 4 [الحجر: 95 - 96]. 

وواضحٌ في الآبة الكريمة بلاغة ASIN‏ وشدّة الوعید خاصّة في قوله تعالی: «فسَوف يَعْلَمُونَ). 
والمعتی Gi‏ الله تعالی يقول لنبيّه محمد EE‏ : إا كفيناك المستهزتین یا محمد الذينَ يستهزئونَ بل 
ويسخرونَ منكَ. فاصدغ بأمر الله ولا تخف شيئًا سوی الله OP‏ الله كافيكَ من ناصبكك وآذاك كما 
JUS‏ المستهزئ “° 

وفي الآية تسلية لهُ عليه ELLAN‏ والسّلامُ وتهويئًا للخطب علیه. agih‏ أصحاب تلك الجريمة العظمی. 
التي هي أکبز الكبائر, التي سیخذلون بسببهاء كما قال: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) أي: عاقبة أمرهم. وفي 
الاية وعيدٌ شديدٌ لمن جعل معهُ تعالی معبودًا آخرّء وقد آشاز كثيرٌ من المفسّرین JI‏ أن قولهُ تعالی: 
NA U)‏ لْمُسْتَهِِْينَ عتى به ما عجّلهُ من إهلاكهم””. 

ومن SANI‏ الِي حملث الخبز التهديدِي لمن یجعل مع الله آلهةٌ أخرى قولة تعالى: ( 365 kii‏ مع 


7 9 E st. Ja a K imin sään 
[117 الله لها آخر لا بُرْهَانَ له به فانما حسابه عند رنه :> انه لا يُفلح الكافرُونَ © [المؤمنون:‎ 
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والمعتی: ومن یدغ مع الله إلها آخر لا برهان له به أي: لا حجَة ولا älä‏ به لأنَهُ لا حجّةَ في دعوّى 

الشرك )151 Silja «(ilon‏ عند x‏ يجازيه بعملهة”. 

والمعتی الذي J‏ عند رّه. أنه لا يفلخ )156 حِسَابْهُ عند )4( فيجازيه عليه كما JE‏ :)5 
43( [الغاشية: 306 


وفي الآية إنذارٌ لكلّ من يدعو مع الله الا JAT‏ ویشرکه Ane‏ في الانّجاه والعبادة بدون برهان. فحسابة 


عند رّه ولن یلقی فلاحًا””. 


خامسا: أسلوب الشرط: 

ومن أساليب القرآنِ الكريم في AN‏ عن اتخاذ آلهة مع الله وبيانٍ نها شرك: أسلوب الشرط قال 
A‏ في موضع: D‏ وَمَنْ یذ مع AN‏ لها خر لا بان له په اما حساة عند به : 
الکَافرون #[المؤمنون: 117]. 

وفي الاية الكريمة من التهديد والوعید ما فيه ومن التعبير القرآنيّ البدیع: «فانْما حسابُ Ais‏ 445( غاية 


في التّهديدٍ والوعيد, واختيار لفظ الرُبوبيّة التي jah‏ باللوم والعتاب Jo‏ عدم رعاية العبد لهذه AL‏ 


وخلطها بغی‌ها وعدم عرفان العبد بها م [yah‏ أي بیان عنْ عدم توفيق هذا الذي پستجلب على نفسه 


*معالم التنزيل» البغوي 3/ 378 
#انظر: معاني القرآن وإعرابهء الزجاج 4/ 25. 
#التفسير الحديث» محمد عزت 5/ 338. 
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غضب ریّه ING‏ بصفاته يعم بفضله مخلوقاته, ويشمل بفیضه جميع الکاننات. فالمحرومٌُ من حرم 
هذه الرّحمةً Jo‏ سعتها. والمغبونُ من جانبة هذا الفضل o‏ انّساعه وعمومه. والمخذول من خلاه 
هذا التوفيق JUNI‏ 

وقولة: Ny‏ بُرْهَانَ لهُ) مع K‏ معلوة YHÄ‏ یمک أنْ یکون له برهان مشعر باهُ لیس لدیه Ei‏ دليل ولو 
JAN ONS‏ وهميًا على اتخاذ هذا مع الله تعالی» فهو لا ään‏ له بالکفر ولا عذر يوم القيامة, كما أن 
تركيب الجملة بهذه Bagal‏ وورودٍ الخاتمة: رنه لا ma‏ الْكَافِرُونَ هذا الوروذ مشعرٌ KL‏ جوابٌ 
لسؤالٍ سابی أؤ مستتر TÄS‏ قبل: لم كل هذا؟ فقيل: YTY‏ يفلخ الكافرون. 

Jol‏ الإمامُ البيضاويٌ رحمة AN‏ تعالى: رون E‏ مَعَ الله إلا آخَرَ) يعبدة إفرادًا أؤ إشراكًا رل یراد 
له 44( صفة أخرى ل )11( لازمة OB‏ الباطل لا برهان به, جيء بها للتأكيدٍ وبناء الحكم عليه تنبيهًا 
علی أن ین بما لا دليل عليه ممنوعٌ فضلا 166 JIN Ja‏ على خلافه. أو اعتراض ji‏ الشرط 
والجزاء لذلك: نما حسابهُ عِنْدَ (d)‏ فهو مُجارٌ له مقداز ما يستحقه!". 

ومن هذا الباب قوله تعالى: J] JA p‏ گان مَعَهُ USÄYT‏ يَقُولُونَ )18 NK‏ ای ذي العش Jara‏ 
© [الإسراء: 42[ 

قال ابن عبّاس: قل JAY‏ مکةّ لؤ knn OIS‏ آلهةٌ کما يقولون من الأوثان, إِذَا لابتعوا إِلَى ذي العرش 


سبيلاء أي: طريقًا وکاوا کهینته. وقال قتادة: أي يعرفوا فضل ذي العرش ومرتبتة عليهم ويقال: ابتعُوا 


نظر : أنوار التنزيل» البيضاوي 3/ 97 - محاسن التأویل القاسمي 7/ 306 
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طريقًا للوصول الیه. وقال مقاتل: لطلبُوا سبیلا ليقهروهُ کفعل الملوك بعضهم Liam‏ ثم نره نفسة عن 
الشريك. فقال تعالی: سبحانةء أي:تنزيهًا له وتعالی عمًا یقولون. أي: عمًا Jaki‏ الظالمونَ إِنَّ معهُ 
شريكاء Ike‏ كبيرّاء أي: بعيدًا عمّا يقول الكف 62 

وهذًا تنزيةٌ من الله تعالی ذكرةُ نفسه عمّا وصفهٌ به المشركون, الجاعلون dna‏ آلهة غيرة؛ المضیفون إليه 
البنات. فقال: تنزيهًا لله وعلوًا لهَ عمّا تقولونْ W‏ القوم, منّ الفرية والکذب. فان مَا تضیفونْ إليه من 
هذه الأمور ليس من صفته» ولا ينبغي أن یکون له صف3؟ 

ومکذا تتنوّعٌ EILA‏ القرآن الكريم في نفي وجودٍ آلهة مع الله تعالى» وسبحانَ من ja‏ عن yl‏ 
والشبيه وتعالی عن AJI‏ والمثيل. 

آثاز المعيّة الإلهيّة: 

للمعيّة Ji‏ لا 953 عاقل وفضل لا یخفی على inv «ikä‏ الله تعالى ja‏ النجاح ولب TAN‏ 
ومدار الهداية والتوف 3 ق» والتصر والتأييد» والحفظ والرّعاية والحياطة والعنایق فمن كان الله تعالی معه 
فمن يكون عليه. ومن A OIS‏ تعالى عليه فمن یکون معه. 

وقد قال قتادة: من يتّق الله يكن مع ومن يكن الله معهُ فمعة الفئة التي لا تُغلبُ, والحارس الذي لا 


ينام والهادي الذي لا بضل**. 


©انظر: تفسیر السمرقندي 2/ 312. 
#انظر: جامع البیان الطبري 17/ 453 - التسهیل لعلوم التنزيل» ابن جزي [A‏ 447. 
64انظر: حلية الأولياء, أبو نعيم 340/2. 
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فمن آثار المعيّة, INGI‏ المراقبة: 


فالمراقبة من أهمٌ آثار المعيّة سواءً كانت المراقبةٌ من قبل العبد لربّهِ êh‏ منَ الله تعالّى لعبده وإِنْ كان 


استدامة علم العبد باطّلاع الربٌ عليه في جميع آحواله5. 

وهو حين یتفن بهذه WAN‏ ویتحلی بهذا الخلق. یصل J]‏ معانٍ تملا عليه نفسة بالخیر والرّضًا 
واليقين ANG‏ فهو في Kino‏ الله تعالی يشعرٌ بمراقبة الله تعالی WAS‏ عن أن يرا علّى غير ما 
یرضیه JÄ‏ يتفقدة فیما يرضيه, وهذّا المعتی ja‏ الواردُ في حديث الایمان» S]‏ بقول الرّسول لجبریل 
علیهما الصّلاة والسّلامُ حینما سألهُ عن الاحسان: LUVAN us DI"‏ ترا فان لم تكن تراه فا 
نين 

وقد غرست آياث المعيّة الواردة في القرآنٍ الكريم هذا المعتى في نفوس المؤمنينَ بصورٍ شتى» وألوانٍ 
متعدّدق ومن هذه الآياتِ الكريمة قوله تعالی لموسّى وهارون:  KASI‏ إلى فزغون KN‏ طَعَى * فقولا 
J‏ قؤلا AA KI‏ يتَكْرْ أو يَحْشَى * قالا ;15 إِنَنَا تخاف أن یفرط علینا َو أن يَطْعَى * قَالَ لا تخاف 


.]46 - 43 وَأَرَى #[طه:‎ aani USKI 


5التعریفات. الجرجانی ص 210 
*آخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب سؤال جبریل 19/1 رقم 50 - ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
بیان الإيمان والاسلام والإحسان, 1/ 39, رقم 9. 
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أي: al‏ معکما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي فلا تخافا من فلي معکما أسمغ كلامكمًا وكلامة 
وأرَى مکانکما ومکانف ا يخفى علي من آمرکم شيع واعلما أن ناصيته بيدي» Yö‏ يتكلم ولا یتنس 
ولا يبطش لا ياذني dang‏ أمري» وأنَا معکما بحفظي ونصري وتأیید 

EI‏ هذا طمأنة لهما بان فرعونَ لیس بالذي بصل إلى قتلهما حتّی بلغا الرسالق وأراد بذلك سبحانه 
تقوية قلوبهما J sa Gy‏ لحفظهمًا وکلاءتها* 

وقال ابن عبّاس في معتى الاية الكريمة: Ravi‏ دعاءکما فأجيبة وأرى ما يراد بکما فأمنعه *. 


به 


ولذا قال موسَى عليه السلامٌ: الآنَ لا أبالي بعدمًا آنت معي”7” 
قال: رلا (UUS‏ أي: من فرطه وطغيانه oil)‏ مَعَكُمَا) أي: بالحفظ والنْصرة Kai)‏ 15313( أي: مَا يجري 


بینکما وبينه» فأرعاكمًا بالحفظ؟”. 

وقد دل AN‏ تعالّى ês‏ على تصوّر هذه المعيّة من خلال تعریفهم أنَّ عليه حافظينَء كرامًا کاتبین 
فليكرموهم وليراقبُوا آنفسهم في ضوءٍ معرفة هؤلاءٍ الكرام بهم. 

ولا قال صاحب لطائف الاشارات: حشمتهم من من اطّلاع الحق» ولو علمُوا ENS‏ حقّ العلم لكان 
توفيهم عن المخالفات لرؤيته سبحانك واستحياؤهم من اطلاعه- FIT‏ من رؤية الملائكة””. 

#انظر: تفسير القرآن العظيم 6/ 124 - 261/5. 

*انظر: تفسير يحيى بن سلام 1/ 261 - فیح القدير, الشوكاني 4/ 111 

276 /5 التفسير الوسیط الواحدي, معالم التنزیل البغوي‎ : jasto 

”لطائف الاشارات. القشيري 2/ 458. 

7محاسن التأويل؛ القاسمي 7/ 127. 


”لطائف الإشارات 3/ 698. 
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ثانيًا: التصر والتایید: 

ومن آثار المعيّة نصرٌ الله تعالی لعبده الذي يكون في معيّته. وتأییده له وقذ نصّث آياث القرآنٍ الكريم 
علی هذا الأثر من آثار iina)‏ فال تعالى يمد عبيدةُ بنصره ويؤْيّدهِمْ به ومن هنا دعاهم JI‏ عدم 
الهوان أو التفربط والتسليم والتنازل والتخاذل. فهم kani AH‏ وأصحاب نصر الله تعالی وتأييده. 
JO‏ تعالی آمرا عبادهُ بمراعاة أثر هذه المعيّة من النّصر والایید: ۷ فلا تهئوا وَتَدْعُوا إِلَى السُلم ala‏ 
ING SANI‏ معکم ون یترکم أَعْمَالَكُمْ #[محمد: 35]. 

والمعتی: نتم OSSI‏ بالنصرةء وهو تعالی معکم بالحفظ. والمعونة"" AN‏ واكّسدید. ومن كان الله 
تعالی knn‏ بنصره فمن يغلبة» ومن كان مع بتأییده فمن یعلوف ومن knn OIS‏ بتسدیده فمن يصرفة عن 
طريق الهدى, Ji‏ يشغب على منهاجه المستقيم؟ 

كما أن في ذلك لكلّ من غلب على حقه. وآوذي في الله تعالی أن يستصحب معيّة اله تعالى ويتحقق 
بهاء ففيهًا بشارةٌ عظيمة بالتصر والظفر Ao‏ الأعدايء Jäy‏ قال تعالی في الآية نفسها: (وَلَن یترکم 
أَعْمَالَكُمْ)؛ أي: ولن يحبطهًا ويبطلها ويسلبكم WAN)‏ بل یوفیکم ثوابها ولا ینقصکم منها شیئا*7. 


وشعورهم OL‏ الله تعای معهم بالعون, والنّصر والتَأييدِء موجب لقوّة قلوبهخ, واقدامهم على عدوٌهوة7. 


3نظر: تفسير السمعاني 5/ 185 - زاد المسير 4/ 123. 
#”تفسير القرآن العظیم. ابن کثیر 7/ 299 
pä‏ الكريم الرحمن. السعدي ص 790. 
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ولذلك رأيتا رؤوس المصلحين والدّعاة الصادقین Jo‏ تباعل المكانٍ وتطاولٍ OLI‏ في Opi‏ المحنة 
يهشون للعطاء ويستروحون نسائم المنح , فدسمع شيخ الاسلام ابن تيميّةَ رحمة الله تعالى في محنته 
يقول: مَا یصنغ أعدائي بي؟ انا جتني وبستاني في صدريء ان رحث فهي معي لا تفارقبي, O]‏ حبسي 
خلوة. وقتلي شهادةء وإخراجي من بلي سياحة. 

وكانَ يقول في محبسه في القلعة: لو بذلث لهم ملء هذه القلعة Las‏ ما عدل عندي شکر هذه 
التعمةء وكانَ بقول في سجوده وهو محبومن: اللهمٌ أعنّي Jo‏ ذكرك وشكرك وحسن عبادتلت وقال 
ni‏ المحبوسْ من حبس قلبةُ عن 45 Jus‏ < والمأسوز من أسرةُ هواه“ 

وفي اشتدادٍ الصّراع بينَ الحقّ والباطل وهو Ki‏ من سنن الله الجاريةء والتي لا تبدّل ولا تعحول 
هم سبحانة aina Jo‏ لهم المقتضية للصر والعون Aula‏ وٌسدید. فيقول: ‏ وَقَاتلُوا الْمُشْركِينَ 
ett‏ قاتلونکم اة 5 € وَاعْلَمُوا Of‏ الله مَعَ ال متقین #[التوبة: 36]. 

وفي حلقة من حلقاتٍ الصّراع بينَ الحقّ والباطل» ja iii‏ وجل أن dan‏ ونصرة وتأييدة مع عباده 
الصّابرينَ فيقول: po‏ فَلَمًا فصّل Eb‏ بالْجنود قال O]‏ الله KEN‏ بتهر فمن شرب مه فَلَيْسَ مني 
من لَمْ يَطْعَمْهُ Eä‏ مني الا من اغْتَرَفَ äjä‏ بيده د € فَسَرِبُوا من Ny‏ فليا ملهم > © قلا 3 هُوَ 
این آمنوا ARA‏ 2 قَالُوا a) J L N‏ بجالوت 05935 7 قَالَ läs adi‏ 5 1 نَهُمْ مُلاقو الله کم من 


فة قلبلة CJE‏ فة کنيرة پاذن aji‏ : © 405 ع الصّابرينَ 4 [البقرة: 4٩‏ ۲]. 


6لمستدرك علی مجموع فتاوى ابن تيمية 1 135 — الوابل الصيب + 48 
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وهدًا إعلامٌ منة تعالّى 6.55 عبادةُ المؤمنينَ به OI‏ بيده jäällä jedi‏ والخيز TI Ig‏ 

ون هذا jail‏ ليس بهم بل باذن الله تعالی» بمشینته وعونه ونصرته. ANG‏ مع الصّابرِينَ بالتصرة والتَييد 
DHANG‏ والمعونة””. 

واعظمٌ جالب لمعونة الله تعالى juo‏ العبد لله. فوقعث موعظتة في قلوبهم وأثرث معهم”” 

وقد 3555 هذا المعتی في القرآن الكريم» ding‏ في مقام دفع الكفار والحملة عليهم یرد قوله تعالى: 7 
W v‏ لین آمَنوا قاتلوا gp syli‏ من PANI‏ 19093 فیک Hale‏ * € وَاعْلَمُوا si‏ الله - AIK‏ 
4 [التوبة: 123[ 

وقد قال jam‏ الصّحابة: W]‏ تقاتلون التاسَ بأعمالکم وأهلهًا هم المجدّونٌ في طرق الحق» فوعدَ 
تعالى ÄÄ‏ مع أهل التَّقَوَى ومن OIS‏ ال معهُ فلن GK‏ 

ومن روائع صاحب تفسير المنارٍ وبدائعه؛ أن يربط معتّی التقوی له تعالى jd‏ فیزی أن تقواةُ تعني 
أيضًا مراعاتة في أحكامه وسننه» حتّی يستجلب نصرةُ وتُستدعى معونتة» فیزی DI‏ المتّقينَ هتا هم 
المتّقونَ له في مراعاة أحكامه وسننه بالمعونة والنّصرٍ, وأهمّهَا ما يجب اتَقاؤهُ في الحرب, من التقصير 


في أسباب palli‏ والغلب التي ينها في كتابد, والتي تعرف بالعلم والتُجارب» كإعدادٍ ما يُستطاغٌ من 


7جامع البیان الطبري 5/ 316. 

.194 /1 لطائف الاشارات. القشيري‎ : lasts 

”تيسير الکریم الرحمن» السعدي ص 108. 

#انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 3/ 98 - فتح القدی الشوكاني 2/ 484. 
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SÄ‏ والصّبرٍ AENG‏ والطاعة والتظام وترك التازع والاختلاف, وكثرة ذكر الله Jus‏ < والتوكل عليه 
kaé‏ وراع TLI‏ 

وفي معیّته تعالضى للملائكة یدهم وینصرهم. ويعينهم ويتبّتهم, ویأمرهم بتشبیت المؤمنينَ ونصرهم إذ 
یقول تعالى: ۶ إِذْ وحي وک J]‏ الْملائكة JÄ‏ مَعَكُم فكوا لین 197 :© kk‏ في قُلُوب این 
كمَرُوا الُغب اضرا فَوْقَ الأغتاق وَاضْربُوا منهغ کل بان * ذلك بِأنّهُمْ اقوا الله Byang‏ © وَمَن 
يُشَاقِق الله وَوَسُولَهُ Op‏ له شَدِيدُ العقاب 4[الأنفال: 12 - 13]. 

وفي هذا تعهّدٌ من الله تعالى باعانة jal‏ الایمان (GPI‏ وبنصرتهم علی غيرهم ولو كانوا AB‏ قليلةً ما 
تمسْکوا بإيمانهخ ونوا Jo‏ دينهؤ, وكانث صلتهم بالله Juri‏ موصولاً غير مقطوعة2؟. 

والمعتى: اي أعينكم على kuka‏ ما آمركم به من pa‏ على قلوبهم» حتى لا یفروا من أعدائهم على 
کونهم يفوقونهم 1546 وَعُدَدَا 15469 - إعانة حاضر معکم لا یخفی عليه ولا يعجزة شيءٌ من |عانتکم 
والوعدُ بالإعانة وحدةُ لا يفيدُ هذا المعتى كله ففي المعيّة معتى زائدٌ Ao‏ أصل الاعانة نعقل kin‏ ما 


ذكِرَ ولا نعقل كنهة؟ وصفتة54. 


*#تفسیر المنار. محمد رشيد رضا 11/ 66. 
#التيسير في أحاديث التفسير 2/ 314 
#الكنه: جوهر الشيء وحقيقتة (معجم المعاني) 
“#تفسير المنار 10/ 107. 
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ومعتى (Sl)‏ مَعَكُمْ) أي: بالعون والنّصر والتأييد. Ng)‏ آلذین 195416( أي: لوا في قلوبهئ. وألهموهم 


PIN A ga 1 2‏ ۶ 85 
الجراءة على عدؤهم» ورغبوهم في الجهاد وفضله ‏ . 


ثالمًا: التوفيق والمحبّة: 

ومن ثمراتِ المعيّة: التوفيق والمحبًةء والدّلالة على سبل SAN‏ وطرق الهدايةء وتلكَ لها مقدّماتهًا 
التي تفضي JI‏ نتائجهّاء وأسبابهّا التي تعين علی الوصول إليهًا. 

وق قال تعالى: این جَامَدُوا فیتا MI‏ 10% 3 © وا AN‏ لمع الْمُحْسِنِينَ 4 [العنکبوت: 
29[ 

J‏ هذه المعيّةالتي SSÄ‏ إلى الهداية silly‏ والمحبّة ليسث من فراغء بل بُنيث على جهادٍ ومجاهدة. 
وصبر ومصابرق. ودلالة قوله تعالى (فیتا) على جهة الجهاد وصدق Ka‏ فيه وتمخض المقصود به ما 
فيه ومعتی المعيّة هتا: بالعونٍ والتصر والهداية””. 

151 تتبّعنًا أقوال J‏ المفسّرينَ في دلالة المعيّة هتا وجدنا اکترهم de Su‏ أن المقصود بها هو التصن 
والمقامٌ هتا ليس مقام صراع بين فنتین» بل صراغ بينَ yuki‏ البشرّة ومتطأباتهاء و صراغ Ga‏ المحبوب 


والمکروه jag‏ هتا هو نصرّ الهداية والتُوفيقٍ Ao YANG‏ سلامة المنحی وصحَة الطريق. 
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ولذَا قال ALI‏ الشّوكانئ رحمة AN‏ تعالّى: المعيّةُ ها بالنّصر والعون, ومن kaa ONS‏ لم ST Jami‏ 


رابعًا: الحفظ والرّعاية: 


4 


وم ثمرات المعيّة کذلك حفظ الله تعالی ورعايتة لمن كان في aina‏ 
9459 هذه المعيّةُ ونظهز آنارها في الحفظ والرّعاية في مقام الدّعوة فیبیّْ لهم تعالی Ji‏ حافظهم 
وراعیهم؛ حتّی يطمئنَ أصحاب الدّعواتٍ والذينَ يكونونَ في معيّتهِ تعالى wadi‏ محفوظونَ ومراعونَ من 
قبل رهم فهو اصرهم ومعينهم ومویّدهم ومتبّتهم, کما قال تعالی: p‏ ژاصنبز وَمَا صَبْرْكَ au N]‏ © 
وه kalle Dj‏ ولا H‏ في äi‏ مما يَمْكُرُونَ * إن الله مَعَ sauli‏ 155 والدین هُمْ مُحْسِبُونَ 4 [النحل: 
7 — 126[ 

والمقصودُ من معيّته تعالى هتا ÄÄ‏ سبحانة يعينهم ویحفظهم من مكر الأعداءٍ بهم وینصرهم علیهم 
فهي kin‏ رعاية وحفظ . 

d هما في الغار:‎ SI وصاحبه‎ EE في حقّ ال‎ Ju آیاث کنيرة على هذا المعتی منها قولة‎ Jay 


AN‏ ل تسرف زر یا ونان میا aN dein CE hla‏ كه تيبب" 
إلا تنصروه فقد تصره الله 51 آخرجه الذين 19345 ثانى اثتين SI‏ هما فى الغار إذ يَقول لصاحبه لا OBS‏ 


#انظر: اللباب في علوم الکتاب. ابن عادل 15/ 380 
#انظر: معاني القرآن, الزجاج 3/ 224 - التفسير الوسیط الواحدي 5/ 708. 
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نّ الله معنا O‏ فَأَنْرَلَ الله سكيتئة aiko‏ وید بخنود لَمْ ترَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ 19748 السُفلى 5 
وكَلِمَةُ الله 4 هي ال : © Aus‏ عزیژ حکيم #[التوبة: 40]. 
اي فضل اعظم من هذه المعيّة التي JU‏ بها صاحبهًا السّكينة والتأييد وعلوٌ الكلمة وأصبح في جوار 
العزيز الحكيم, ومعنى (إِنَّ AI‏ مَعَنَا): أي: pad‏ والرّعاية والحفظ والكلاءة. 

والمعتی: إلا تَنْصُرُوهُ ba Jää‏ الله أي: إِنْ لم Sy pas‏ فسينصرة الله كما نصرة (إِذْ أَحْرَجَهُ لین 
19545 ثَانىَ (NG‏ ولمْ يكن معة الا رجن واحذه أو ان JJ‏ تنصروة Jää‏ أوجب ال تعالی yaa)‏ حتّى 
نصره في مغل ذلك الوقت فلن یخذله في غیره. راذب (ka) Joki‏ وهو yli‏ بكر رضي الله عن رل 
Oj‏ إِنَّ AI‏ مَعَنَا بالعصمة والمعونة0”. 
وتلكٌ ain‏ الله تعالى في رسله وأنبيائه» وهي ماضية مع عباده المؤمنينَ الذین نالوا شرف ain‏ عر 
وجل فكمًا كان للمعيّة نز الحفظ والرّعاية 26 رسولتا KS‏ وصاحبه كان لها نفس الأثر مع موسی 
وهارون من قبل حينمًا آمرهما الله Jus‏ بالذّهاب AI‏ فرعون لبلاغ BUN‏ واستخلاص بني إسرائيل 
من قهره وسخرته [SI Jus JE‏ عنهما: VEB‏ ;15 نا تخاف di‏ یفرط عَلَيْنَا و Ala di‏ * قال 
لا aani US NG OBS‏ 1515 4 [طه: 45 - 46[ 
والمرادُ ب Yy‏ تَخَافًا) ممّا عرض في قلبکما من الإفراطق والطغیان؛ ON‏ ذلكَ هو المفهومُ منَ الکلام 


W 


Ry) وقولة:‎ Geist ولا من التكذيب بالایات ومعارضة‎ BN يوْمّنهِمَا من‎ J تعالى‎ i ذلك‎ Hin 


#الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ۵ 146. 
*انظر: تفسير القرآن العظیم. ابن کثیر 136/4 - محاسن التأویل القاسمي 5/ 419. 
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مَعَكُمَآ) عبارة عن الحراسة والحفظء Sg‏ ذلك بقوله تعالى: )260 1515( فبيّنَ سبحانة وتعالی أنه 
معهمًا بالحفظ والعلم في جميع ما ینالهما. وذلكَ هو التهاية في إزالة الخوف. 

قال القفال: قولة: Randy‏ 16515( يحتمل OT‏ یکون مقابلا لقوله: (أن یفرط عَلَيْنَا أو أن (Ala‏ والمعتى: 
یفرط علیتا بان لا يمسمع متا DT JÄ‏ يطعى OL‏ يقتلتاء فقال الله تعالى: إِنَنِي معکما أسمعٌ كلامة معکما 
bak‏ للاستماع منكمّاء وأرى أفعالة فلا أتركة حتّی یفعل بکما مّا تکرهانه. واعلما Of‏ ناصيتة بيدي, 


4 


فلا تلم ولا یتنشن ولا یبطش YI‏ باذني وبعد أمري, وأا معكمًا بحفظي ونصري وتأيبدي!”. 

Ndas‏ ما كان Gn Jää‏ وعدة Jeng ja‏ سواءً في بلاغ الرّسالة HI‏ في حفظ gaga‏ وهارون من فرعون 
ed‏ وتيقّنَ موسّی من هذًا o‏ مع مَاكانَ في قلبه في بداية الدّعوة من خوفٍ بشري فطريّ جعلة 

يقول ما يقول. 

mestasi في موقف عبور النّهرٍ وهو یقول لقومه رادعًا لهم وزاجرًا عن‎ Joly Kal موقف‎ JOIS STN) 

عندما قالوا: GI‏ لَمُدْرَكُونَ: فال قال YS‏ 7 إن مَعِيَ ربّي سَیَهُدین [الشعراء: 162 

jaat‏ موی أنْ ليس JAN‏ كما ذكرتمْ» کلا لن تُدركُوا ON‏ معي A)‏ سيهديني» يقول: سيهديني لطريق 


أنجُو فيه من فرعون وقومه وسيكفينى» أي: للتّجاق وقد وعدنى ذلك ولا خلفَ لموعوده2” 


"انظر: مفاتيح الغیب. الرازي 22/ 54 - اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل 258/13. 
jasto?‏ : جامع البیان الطبري [NG‏ ۳۵۲ فتح القديرء الشوكاني JNA /٤‏ 
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وفي بیان موسّی عليه اسلا وردّه علّی قومه بهذه (NG BAN‏ ما فيه من توكيدٍ ويقين وثقة واطمئنانٍ 
JI‏ قدرة الله الحافظ ونصرته وهو المعینْ (گلا) في شدّة وتوکید. كلا لن نکونْ مدرکین. كلا لن نکون 
هالکین. کلا ل نکونْ مفتونین, کلا ل نکونْ ضائعين, گلا D]‏ مَعي ربّي سَيَهُدِيبي. 

نعم بهذا الجزم وال کید والیقین. 

ثمّ في اللحظة الأخيرة ینبنق الشعاع المنیژ في ليل اليأس والکرب. وینفتخ طریق lei‏ من حيثُ لا 


93 > 


7 کل الباب مقتبس من موقع: موسوعة التفسير الموضوعي OT AN‏ الكريم. 


= IN شیک‎ 
(> ۱ کے‎ ۳ 
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a nara at ا ا اا‎ NG A A BAT eaaa NSS في الاستعمال القراني:‎ na)! 
1 آلفاظٌ ذاثُ صلة:‎ 


E ا ا ا ا‎ PIIN بينَ الحفظ والمعيّة:‎ Mili 


KD sa EES 444“ 48 ETEEN المصاحبة اصطلاحًا: *ك#"ت “هل‎ 
1 اا ا اا‎ et ah an, wen aa BG gk ian الصلة بين المصاحبة والمعيّة:‎ 
LO baga ANE ag ga a a KE a IE ga a AN ag aaa aan BENE 0 sa أنواع معيّة الله تعالی لعباده:‎ 
2123# هذين النّوعين علی النّحوٍ الآتي: 98ب‎ ai ويمكنتا أن‎ 
1 EIST IÄ TIETEIS EE DITT PUNKS EIST P KEHÄ SN a aIT EINE SN عامّة:‎ Kina NG 
KO aba aa ag aa BE KEI SHEETS LEI HERA a aa Ba KA E A KÄ ak aa ak Bb EIE na aa IEN خاصّة:‎ Kino ثانيًا:‎ 


ime (1‏ الله تعالى للملائكة: IE BB A Ng EEE GK GE NEK PE EE EA a EE ka‏ وبا 


dino (2‏ الله تعالی للمؤمنينَ: ب 21 
Kina (3‏ الرُسل عليه الصّلاة والسّلامُ وهي علی أقسام: VO‏ 2 
Jo JI dana Ni‏ للتاس» وهي على آقسام: ا ا ا e‏ 


PAK, Kar NGANG ا ا م‎ HESS NINE معي التَرئُص والانتظار:‎ (i 


2 EST : الصبر والالترام, مع ضعفاء المؤمنين‎ jan (=> 
20 aana aa ana ana Ba Ki aga nah SEE a GE NGNE BAN a Ba BA Ag AA aa التاس للوسل:‎ dara ثانيًا:‎ 


االول3 = — — ٠ www.alukah.net‏ جع 8 s‏ م 
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PÄ 0 0 |[|[|[|[ز|[|[|[|[|ز[|[|[|[ذز[زذز ز[ [ [ زا‎ [| | | | | | || Ba IA KG aa SA a a الرسل الخاصة:‎ dana ثالنًا:‎ 

DO Ga ag nie aa eaaa aba ااا ا ا‎ Ka Dias EI ANI نوح عليه‎ dana 
4 JIN INS YLSI صالح عليه‎ jan 
22 ANANA GG IITIN شعيب عليه السَلاهُ: 18 #ذ#‎ Kino 


O aana 1 9000 إبراهيم عليه السّلامُ:‎ kina 


DA aab aba aa ai an ii aan ag a aaa gga a a aaa aan aaa * his ANI عیسّی عليه‎ jan 
JI a seen محمَّدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ Kio 
O رس امس سوا ا‎ SS المعيّةُ الممنوعة المنهئٌ عنهًا:‎ 
BN aan a EN AAN A I an aaa aana Ba a E Nana ang A aaa ana a KA الصّريخ: 89و 1 ةذ‎ [AN Näi 
DI aa IA AANE NANG KN WA NANG TANG KARA SANAN NR #3 3 3 * 2727 9 انیّا: الَهیْ الصَریحْ:‎ 
فاه‎ ai ga الثا: الاستفهام الانکاری: وم ب ب وساي سس وسو اج حم سي موسي امم سسسب‎ 


; ...46 
رابعا: الخبر التهديدي: KES kä‏ ا ل الس ا الا ا EKKS sä‏ لا ل ا ا لي ل الا لاسي CSD AA KEKE IA‏ و LIE‏ 


آنا المعكة الالوكة ................49 
اثار ا به الإلهية: ارق ع عي وي وم SD‏ ماي لويد ومو قي ف KB‏ لف اين ينه حو ل 


هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


ww Alah Aah mm) 


